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حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم كافة الاتجاهات 
والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها » والأفكار 
التى تتضمنها هی اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم المختلفة 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة. 


مغد مه 
بقلم المترجم 


أقدم لك هذا الكتاب..! 

هذا هو الكتاب الثالث عشر فى سلسلة «أقدّم لك..!٠‏ وهو يعرض للفيلسوف 
الألمانى فردرش نيتشه (۱۹۰۰-۱۸44) الذى امتلات حياته وفلسفته بالمفارقات... 

فهو كليل البصر » معتل الصبحة » ومع ذلك وربما بسببه ‏ ينادى بإرادة القوة؛ 
ويلتحق بالجيش متطوعاً بعد أن أعجبته مشية الأوزة عند الجنود الآلمان! 

وهو يولد لأسرة أنجبت أنجيالاً من رجال الدین» بل كان والده نفسه راعياً 
رسولياً ‏ ولهذا آلحقته الأسرة بكلية اللاموت  !‏ ومع ذلك - وريما بسبيه 8 
نفسه عدوا للمسيح | وتزعجه أجراس الکتائس التى توقظه من نومه فيهب غاضبً 
وهو يقول: «آکل هذه الضجة من أجل يهودى صلب منذ آلقي عام!». 

كان وحيداً معزولاً » أحوج ما يكون إلى الناس حش قال: «لقد اشتهيت البشس 
فلم أجد سوى ذاتى» - ومع ذلك فهو القائل«ليس فى وسع أحد أن بحبنی, لأن ذلك 
بوجب عليه أن يعرف من أناء ولا أحسب أن فى مقدور آحد التعلق بى» لأن ذلك 
بفترض أنى لقيت إنساناً فى مرتبتی !». 

وهو یکره النساء وينصحك أن لا تذهب إلى المرأة إلا وفى يدك السوط! ومع 
ذلك فهو ينشأ بين خمس نساء.. ويطوف نصف آوربا جریا وراء مدام «لوسالومی» 
الذى تقدم لخطبتها بعد يومين فقط من تعرفه عليها!! ومن المفارقات أيضاً أن تقوم 
على نشر مؤلفاته ‏ وتتحكم فيما ينشر وما لا ينشر - امرأة .. هی شقيقته اليزابث..! 

وهو ضعيف بدنياً ومع ذلك يمقت الضعف والضعفاء » جبار فكرياً لكنه قزم بين 
الرجال.. ! 

والمؤلف يعرض عليك «هذا الرجل» . بكل ما تنطوى عليه حياته وفلسفته من 
مفارقات بطريقة سهلة مبسطة مستخدماً ‏ كما هی عادة هذه السلسلة ‏ الرسوم والصور 
والأشكال التوضيحية المختلفة. 


وهو لايكتفى بالعرض فقط لكنه يتجاوزه إلى بیان التأثير والتأثره فهو یبین كيف 
تأثر نيتشه بالمفكرين الآخرين لاسيما شوبنهور وفاجنره ومدى تأثيره فى الفكر 
البشرى بعد ذلك» وكيف استبق فكرة افروید» عن الكبت » ونظرية العصاب » وتعلم 
طبيعة الإنسان«السوى» من دراسة الشخص الشاذ!.. فالطبائع المنحرفة على جانب 
كبير من الأهمية ‏ فیما يقول نيتشه ‏ كلما كان هناك تقدم. 

وقل مثل ذلك فى علاقته بفتجنشتين وفلسفة اللغة لا سيما أن نيتشه كان أستاذًا 
للفيلولوجيا ‏ علم اللغة - وهو فى الرابعة عشرة من عمره! 

ولما كان المؤرخون يذهبون إلى أن نيتشه هو الجد الأكبر للوجودية الملحدة 
وأنه بذر الكثير من البذور على أرض هذه الفلسفة فقد عرض المؤلف لعلاقة نيتشه 
بهيدجر وكذلك علاقته بحان بول سارتر. وتأكيد فيلسوفنا على الدور الأساسى للإرادة 
الذى يزودنا بالأساس الراسخ للفكر الوجودى : فلسفة إرادة الحرية » والواقعة التى 
لا مفر منها للاختيار البشرى. 

وكذلك يعرض المؤلف لعلاقة نيتشه بمجموعة من الفلاسفة المعاصرين من 
آمنال جاك دريدا والتفكيكية . وفوكو ونشأة التحليل التصورى.وكذلك علاقته بالحداثة 
وما بعد الحداثة .. إلخ . بحيث يجىء الكتاب شاملاً رغم العرض المبسط... 

وبعد 

فإننا لنأمل أن نكون بهذا الكتاب قد أضفنا جديداً إلى المكتبة العربية من خلال 
المشروع الرائد الذى يتبناه المجلس الأعلى للثقافة. وأعنى به «المشروع القومى 
للترجمة». 

والله نسأل أن يهدينا جميعاً سبيل الرشاد»؛ 


إمام عبد الضتاح إمام 


فى مقدمة البانثيون(١)‏ العقلى للقرن التاسع عشرء تقف شخصيات : كارل ماركس 
(۱۸۱۸- ۱۸۸۳) وسيجموند فروید(۱۹۳۹-۱۸۵) وفردرش نیتشه (۱۸4۶ - ۱۹۰۰). 
فقد انتقد مارکس النظام الاقتصادی والاجتماعی ۰ وحلل فروید الحياة النفسية - الجنسية 
التى تم استيعابها جيداً فى آواخر القرن العشرین . غير أن آفکار نيتشه بقیت فى آفق الوعی 
الحدیث: تزعج» بل تخیف » وتتحدی - وقد عرف آنها لن تقیم فى عصره . «تخیل کتاباً لا 
یتحدث الا عن آحداث تقع خارج التجارب العامة الممکنة أو حتی النادرة أول لغة لسلسلة 
جديدة من التجارب . عندئذ لن پسمع آحد شیتا!». 


یتیس 


ِ ین 
' زمنى لم بحن بعد كم 
فبعض الناس يولدون | 
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)١(‏ البانثيون 52818608 هو مجمع الآلهة في الديانة الوثنية » والمقصود هنا مدفن العظماء 
(المترجم). 


السئوات المبكرة 
فى ۱۵ آکتوبر عام٤ ۱۸٤‏ فى مدينة روكن ۵6160 فى منطقة «سکسونیا» (بروسيا) 
رزق الراعى اللوثرى بأول طفل له : فردرش فلهلم نيتشه من أسرة بولونية أرستقراطية 
الأصل » أنجبت أجيالاً عديدة من رجال الدین. : 







ولهذا توقعنا أن يواصل فردرش 
الصغير تراث الأسرة ! 


أعظم الافتراضات 
سخرية! 


مات والد نيتشه بسبب ارتجاج فى المخ إثر سقوطه . ولم يكن الطفل قد جاوز الخامسة من 
عمره . وفى العام التالى انتقلت الأسرة إلى انومبرج» كان الطفل الصغير يحب التأمل الذاتى» كما 
يحب الشعر والموسيقى: كانوا يسمونه فى المدرسة «الراعى الصغیر(۱)» وفى المنزل كان يعيش مع 
أمه وأخته » وجدته » وعمتین'' تشكيلة لها أثرها كما سنری! 


(۱) الراعى هو القسيس البروتستانتی (المترجم). 
(؟) خمس سيدات ! ولعل هذه البيئة النسائية الخاصة كانت من بين أسباب كراهيته للمرأة (المترجم). 
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فى عام 1808 فى سن الرابعة عشر ‏ ظفر نيتشه بمنحة دراسية للدراسة فى مدرسة 
«بفورتا ۳0۲02 الشهيرة قرب مدينة نومبرج» وهی مدرسة داخلية لوثرية ذات مستوی 
آکادیمی راق» وقد اکتسب منها حبه للدراسات الكلاسيكيةء فتفوق فى اليونانية واللاتينية » 
وتخصص فى آفلاطون وأسخیلوس . 





وفی عام ۶ غادر نیتشه «بفورتا» ولما يطرأ على تفکیره آی تغییر : فقد شکر 
آساتذته » واعترف بدین العرفان الله والملك». 
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وفى أكتوبر عام 1854 - وكان فى سن العشرين - التحق نيتشه بجامعة «بون» 
لدراسة اللاهوت والفلولوجيا (التحليل الأدبى للنصوص الكلاسيكية) لكنه سرعان 
با نبذ اللاهوت . وفسر سبب ذلك فى رسالة إلى أخته الصغرى اليزابث. 


۹ 


۷ إذا آردت راحة النفس والسعادة 
فعليك بالایمان . آما إذا آردت أن 





وفى العام التالى انتقل إلى J‏ یبزج» لیلیحق بأستاذه المحبوب «ریتشل) الذى كان 
فد عين فى وظيفة مدرس بحامعتها. 
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شوبنهور: انکار الحياة 
فى مدينة اليبزج» وفی |حدی المکتبات التى تبیع الکتب المستعملة عثر نیتشه على 
کتاب «العالم بوصفه إرادة وفکرة» تألیف الفیلسوف المثالی الالمانی آرتور شوبنهور 
(۱۷۸۸ ۔ ۱۸۲۰) الذی سیتردد صدی إلحاده فى کتاباته هو. 
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حل العقدة : «الإنكار والاستسلام". لقد رأيت فى 
الكتاب مرأة ينعكس فيها العالم 2 والحياة ذاتها: 
وروحى أنا الخاصة فى إخلاص مرعب. 
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هناك عند شوبنهور كما هى الحال عند سلفه العظيم إمانويل کانط - تفرقة أساسية بين 
العالم على نحو ما يظهر (أى الظواهر) والعالم كما هو على حقيقته أى النومین(۱). 

فجميع الظواهر هى تجليات فزيقية لحقيقة تكمن خلفها وهى عند شوبنهور 
الإرادة. 















لبدنية حقيقة هی الإرادة أو الرغبة . وهذة 

الإرادة لن توجد كما يوجد بدنى فى زمان 

ومكان» فهى ليست كياناً مادیاً على الإطلاق 
وإنما هى تتغلغل 

فى الطبيعة الحية وغير الحية 

داخل الكون. 


ا 


هذه القوة الكونية اللازمانية اللامادية لم تؤد بشوبنهور إلى فكرة الله بل على العكس» 
سوف يراها مصدر كل عذاب ‏ طالما أن الإرادة لا تصل إلى رضا وقناعة أبداً وإنما إلى رغبة 
أبعد! (وهذه الفكرة صدى لتعاليم بوذا) وبذلك فقد كتب علينا السعى الذى لانهاية له نحو 
رت سمل تا نطیرمثل فقاعات من رغوة الصابون » بطريقة تطول وتتسع بقدر الإمكان 
> رغم آننا نعلم جيداً آنها سوف تنفجر! 





(۱) النومين ۱۱0۷0120 كلمة يونانية تعني الشيء في ذانه وهي جوهر الشیء عند کانط (المترجم). 


E 


ويعنى ذلك الاستسلام المتشائم لتحمل الحياة على قدر ما نستطيع. وعلى الرغم 


من أن نيتشه رفض . فيما پعد» هذه التشاؤمية العميقة وكابة شوبنهور » فقد بقيت معه 
صورة إلحادية عن كون تحركه إرادة عمياء ليس لها أى معنى مطلق ولا أى عزاء. 


... الرغبات التى لا ترتوی آبداً. 


والجهود المحبطة : والآمال التى يحطمها 
القدر بلا رحمة . والأخطاء التعسة للحياة 
پأسرها » مع عذاب متصاعد » والموت 
فى النهاية ‏ ذلك كله عبارة 
عن مأساة مستمرة. 


کان شوبنهور يبشر 7 
بالزهد وإنكار الحياة » أما آنا فسوف | 
هه أبشر بالتأكيد المرح للحياة ج 





اج 


العالم ضد العالم 
فى عام ۱۸۰۷ استدعى نيتشه لتأدية الخدمة العسكرية فى الجیش البروسى » ومن ثم ترك دراسته مؤقتاً. 
ولقد أدت خدمته فى سلاح المدفعية إلى إصابته بأمراض فى الصدر وهو يمتطى صهوة الجواد ولقد 
كانت صحته معتلة منذ طفولته ولن ينعدل حالها أبداً پل سوف تستمر فى التدهور فى المستقبل. ولقد بدأ 
خلال فترة التقاهة -یفکر فى طريقة الحياة الأكاديمية وفى الفيلولوجيا (علم اللغة) بصفة خاصة . ولقد 
كتب فى رسالة إلى صديقه «ارفين رود » فى 7١‏ نوفمبر عام 18517 عن «الأنشطة التى تشبه حقار الأنفاق 
لصغار دارسى الفيلولوجيا .. وعدم اکترائهم بالحقيقة أو بمشكلات الحياة العاجلة». 


2 
ع 


buk anê DR ,‏ يه 





لقد ذبلت غريزة الدفاع بار ا یر دن يفت ضد الكتب . 
«کل کتابة ا فهى عبث لا طائل وراءه). 
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فى هذه الأثناء نشر نيتشه مقالاته الأولى عن الثقافة الكلاسيكية اليونانية فى اراینشن 
میوزیوم» فجذب انتباه السلطات فى جامعة بازل. وفى السنة التالية ‏ عام 1674 تلقى 
برفسور ريتشل خطاباً من الجامعة تسأله عما إذا كان «السيد نيتشه » يمكن أن يكون 
أستاذاً جيداً للفيلولوجيا!. 








وهكذا بمشاعر متضارية 
ولكن فيها قدر من الزهو قبلت 

وظيفة أستاذ الفيلولوجيا الكلاسيكية 

فى سن الرابعة والعشرين. 5 


قرر أساتذته فى ليبزج منحه الدرجة بلا اختبار» فمن الواضح أن هذا الطالب 
يملك قدرة عقلية غير عادية. 


وفى بازل درس نيتشه للسنوات العشر القادمة » وتحرر على نحو متزايد من وهم 
الحياة الأكاديمية؛ وسوف يقوده ذلك مع تدهور صحته إلى التقاعد عام ۱۸۷۹ وهو فى 
الرابعة والثلاثين من عمره ..«ليس ثمة حقيقة جذرية تماماً ممكنة (فى الحياة 
الأكاديمية)». 
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رموئد المأساة من روح الموسيقى, 

عندما ظهر كتابه الأول «مولد المأساة» عام ۱۸۷۲لم ينجح إلا فى عزلته عن الحياة 
الأكاديمية القائمة ؛ والنظرة الوحيدة إليه كانت التعليق الآنى : «أى شخص يكتب كتاباً 
كهذاء فإنه يكون قد انتهى کباحث». 

ومن السهل أن نرى لماذا ذم زملاؤه هذا الكتاب ورفضوه طالما أنه يقوض القسمة 
التقليدية بين الخطاب الفلسفى العقلى والتعبير الفنى الخلاق ‏ وهى القسمة العزيزة 
على التراث العقلى الغربى. أما هذا العمل الطموح فهو بشكل مثير يسعى إلى تفسير : 

(۱) أصل المأساة اليونانية الكلاسيكية. 

(۲) قسمة ثنائية أساسية فى الثقافة والفكر البشريين بين التجربة العقلية والتجربة 
الجمالية. 

(۳) لماذا كان الشكل الجمالى للحياة أساسياً بينما كان الشكل العقلى انویاً ؟ 

(4) لماذا كانت الثقافة الحديثة مريضة وكيف يمكن إحياؤها ؟ 

ولقد حقق آهدافه مستخدماً الححة والمحازء والحكاية والتحذير > والصورة 
الشعرية والخطابية » مبيناً لماذا كان نيتشه «الفیلسوف المشکلة» عند الأكاديميين. 

فهو لن يحصرأسلوبه فى نطاق التعبير العقلى المعتدل ! پل على العكس فقد هو 
بعنف القفص الحديدى للغة . فقد كان يؤمن مثل الشاعر شلر «آن هناك ميلاً موسيقياً 
معيناً للذهن بظهر آولاثم تعقبه بعد ذلك الفكرة الشعرية». 
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«أبوللووديونسيوس, 
ديونسيوس إله الخمر عند اليونان » والتهتك الحسى والعربدة يمثل «الإنسان 
البدائی» - ويطرح أتباع هذه العبادة اللغة والهوية الشخصية. وينخرطون فى رقص 
نشوان . والموسيقى والسكر هما وسيلتهم و«النشوة الصوفية الجماعية» هى غايتهم. 








وهم يبحثون عن وسيلة 
للعودة إلى رحم الوجود - 
فراراً من سجن الذات. 







والخلل والاضطراب والتلوث ال 

یمارسونها بقدرمن النجاسة بواسطة مالایقل 
عن سبعة آلاف مناصر متحمس من 

الجنسين: امتلئوا رعباً ورهبة من القناصلة 






۲ سم 
£ 20۳-۹ 
م 


هذه الحالة التى تشبه النشوة تحميناء باختصار » من إحساسنا بالعزلة» ومن الطبيعة 
المتقلبة للحياة البشرية التى لا يدعنا حدسنا نفلت منها. 
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ويستعيد نيتشه الحكأية القديمة حكاية الملك ميداس هو يبحث عن سيلنوس 
عا الصاحب الدائم لديونسيوس لیسأله «ماهی أعظم سعادة للانسان؟»(۱) ويظل 
الشبطان صامتاً منجهماًء حتى اضطره الملك فى النهاية إلى أن بخرج عن صمته فانفجر 
ضاحكاً! e‏ 
۱ 8 «آیها البائس الفانى لماذا تضطرنی ۰ 7 
أن آقول لك ما یکون من الخیر العمیم لك 
ألا نسمعه؟ إن أنضل شىء لك قد تجاوز 
قدراتك ولن تبلغه وهو أن لاتولد » وألا 0 
توجد. أعنى أن تكون عدماً! أما الخير الثانى 0 
لك فهو أن تموت سريعاً! 1 





كيف تحملت الثقافة اليونانية هذه الحقائق المرعبة؟ بمساعدة اله آخر هو الاله آبوللو. 


(۱) سبلنبوس مخلوق غريب نصفه الاعلی انسان ونصفه الاسفل آرجل ماعز وهو معلّم دیونسیوس أسكره الملك میدیاس ليعرف منه 
الحقيقة . كان الیونانیون یقارنون بين سقراط وسیلیوس لا فقط لأنه معلّم وحکیم بل بسبب قبحه (المترجم), 
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أما أبوللو فهو إله الشمس. له النظام والعقل ۰ يتجسد فى حلم الوهم. وهو يمثل 
«الإنسان المتمدين» . وتؤدى عبارة أبوللو إلى التفاؤل.وتصر على الشکل. الجمال المرئى» 
والفهم العقلى يساعداننا فى تحصين أنفسنا ضد إرهاب ديونسيوس والجنون اللامعقول الذى 
ينتجه الكى يكون اليونان قادرين على الحياة فقد كان عليهم أن يضعوا أمام أعينهم السيطرة 
على النفس» ومعرفة الذات. والتأملء والطريق الوسط» الذى أشار إليه الفيلسوف آرسطو 


(۰۳۸۵ ۲۲۲ ق. م). 












ما هی الاثار الجمالية 
التی تحدث عندما تتفصل . عادة قوی 
الفن الابوللونی والدیونسیوسی » بحيث 
يعمل كل منهما جنباً إلى جنب ..؟ 
أو إن شئنا الدقة: ما هی علاقة 
الموسيقى بالصورة وبالمفهوم؟ 





الفنون الأخرى بواقعة أنها ليست 
من الظاهرة.. وإنما هى نسخة 
مباشرة من الإرادة ذاتها. | 


1 1 
د 
سر ۱ ُ. یبد 
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الموسیقی ‏ أصل الأسطورة .. 
تحظى المفاهيم والصور والمشاعر جمعياً بتقدير ذى مغزى عال فى ظل تأثير الموسيقى. 










فن ديونسيوس» إذن؛ يؤثر فى الموهبة 
الأبولونية بطريقة مزدوجة: 
أولاً: تحثنا الموسيقى على الحدس 
الرمزى للروح الديونسيوسى . 
وثانيً: تهبنا تلك الصورة مغزی عالیا. 







ومن ثم فان الموسيقى تستطيع أن تهب الميلاد | 
للأسطورة #وقبل كل شىء للأسطورة المأساوية 
التى هی مثل أخلاقى للمعرفة الديونسيوسية». 


«الموسیقی والمأساة, 
يقول نيتشه عن المأساة أنها «شکل جديد من الوعى الحمالی» ليشير إلى أن النظرة 
المأساوية إلى الحياة ليست طريقة من طرق التفكير فى العالم» وإنما هى بالدرجة الأولى 
طريقة لإدراك العالم» والموسيقى وحدها هى التى تستطيع أن تقودنا إلى هذا الإدراك. 


| 












الروح الديونسيوسى قى الموسیقی 2 
يجعلنا نتحقق من أن كل شىء ولد لا بد أن 
يستعد لمواجهة مصيره المؤلم فى التفکك 

والانحلال . وهو يضطرنا أن نحدق فى الوجود 

المرعب للفرد. ومع ذلك دون أن نتحول 

إلى حجر بهذه الرؤية ('. 


عن طريق الموسيقى وحدها نستطيع أن 
نواجه رسالة سیلینوس المرعبة» ولو 
كان للتراجيديا اليونانية الكلاسيكية 
تأثير آقل فى يومنا الراهن .فالسبب أننا 
خبرناها فقط على أنها مسرحيات» ومن 

ثم فقد ضاعت الموسيقى المصاحبة 
00 


۳ ر 
(۱) الاشارة إلى «میدوزا» في الاساطیر اليونانية ذات العیون القاتلة التي كانت تحیل کل من ينظر إليها إلى 
حجارة حتی بعد أن قتلها بیرسیوس وعلق رأسها على ترس الالهة أثينا (المترجم). 


لها. 
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انتصار فلسمة آبوللو 
الرؤية الجمالية الأساسية لعالم ديونسيوس البدائى كتبتها الثقافة الهللينية المتأخرة التی 
وصلت إلى قمتها عند سقراط (459 -494" ق. م). 


أنا أرفض كل فن على أنه 
محاكاة ثانية للحقيقة - بديل 
زائف للحياة ذاتها. 















وعن طريق تلميذه أفلاطون 
YY)‏ ۳۷ ق.م) سوف تغزو 
فلسفة آفلاطون التفاؤلية» والایمان 
بقوة العقل وحده مستقیل الفلسفة 
الغربية لمدة ألفى سنة ! 


۱ فلا عجب أن يخبرنا نينشه أن الوعی الحدیث مریض «ويرتد الفن إلى مجرد المتعة والتسلیته 
وتسيطر عليه مفاهيم فارغة (وسوف یکون لدی فروید فیما بعد شیء بقوله عن «الکبت») ونظل 
نحن مقطوعی الصلة پالحدس الحسی والحقيقة الروحية . ونفقد الأسطورة المأساوية. 


۳ 





فد قضية ريتشارد فاجتر 
ولقد وجد نيتشه أفضل مثال معاصر للرؤية المأساوية فى آوبرا صديقه ریتشارد فاجنر 
الذى عمل مع أفكار شوبنهور - بمثابة لوحة توجيه الصوت لفلسفته لسنوات قادمة (ثم فى 
النهاية رفضهما معاً). 
لقد أصبح نيتشه فى سنواته الأولى فى جامعة بازل صديقاً حميماً ل فاجنر وزوجته الموهوبة 
كوزيما 0051703 وقد زارهما لأول مرة فى منزلهما فى تريشن عام 1854 . 


إنه روح ثرى عظيم هائل : كما أنه 
رجل محبوب» جدير يكل حب. 














أخبره فاجنر أن كتاب 
«مولد المأساة هو أعظم كتاب 


الثقافة الألمانية من جديد تتناسب تماما 
مع طموحاتى التى أعمل من أجلها! 


لقد دعم نيتشه فى البداية تماماً المثل الأعلى للمسرح القومى للفنون فى بايرويت اناع ر8( 
وكرس وقتاً كبيراً ونشاطاً جما للمشروع . وفی مقاله «ریتشارد فاجنر فى بايرويت ٩‏ بشر 
بم رکب جدید لفاجنر من الموسیقی والدراما بوصفه المیلاد الجدید للعصر الذهبی للفن 
الیونانی - مخلص الثقافة الجرمانية . لکنه قرأ فى آعمال فاجنر - كما سیقول نيتشه فیما بعد - 
مثله هو الأعلی فى الفن والموسیقی . 


(۱) مدينة في ولاية بفاریا حيث شید لودفیج الثاني مسرحاً خاضاً لأداء مسرحیات ریتشارد فاجنر (العترجم). 
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لفك اعون فار فة و فق الا 
والجنس › غير أن تفاؤله الاشتراكى لم يكن 
ليصمد أمام فلسفة شوبنهور التشاؤمية العميقة. 

عندما مثّل عمله العظيم «خاتم النیلونجن:(۱) 
على مسرح البايرويت فى أغسطس عام 
۲ وشاهدها نيتشه انتابه الفزع. 











بدات بتفسیر عقلية فاجثر 
بوصفها التعبیر عن قوة روح دیونسیوس ؛ 
وأعتقد آننی بواسطتها آبشر بزلزال .. غير مبال 
ہما مضی من الثقافة التی لا بد أن 


والحقيقة أن نيتشه ولیس فاجنر هو الذی سیخلق الزلزال الأكبر فى فکرنا المعاصر . 
(۱) أ سطورة جرمانية قديمة لمبت دور كبيراً فى الموسیقی والادب والفن الالمانی بصفة عامة (المترجم). 
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ومع ظهور «بارسینال»' لفاجتر عام ۱۸۷۷ كانت علاقة نيتشه بصديقه 
السابق تکاد تکون قد انتهت تقريباً لأن فاجنر هنا یتبنی الرمزية الدینیق 
ودماء المسیح تفتدی العالم وتخلصه ! 


والمشکلات التی یعرضها على 
المسرح هی مشکلات الهستریا .. 


أسفل يائساً ومحطاً آمام الصلیب 
المسیحی. 





(۱) دراما موسيقية جديدة مأخوذة من آسطورة جرمانية قديمة (المترجم). 
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لقد بدا نيتشه يبتعد عن تشاؤم شوبنهور. أما فاجنر فهو على العكس قد تحطم على صخور 
فلسفة شوینهور - تشاؤمه وإستسلامه- بالإضافة إلى مسيحية هابطة. هذا آمر لايمكن إنكاره 
فيما يبدو لقد قال فاجئر فى خطاب إلى فراتز ليست (۱۸۱۱ -۱۸۸۲). 











00٠‏ يبدو لی شوبنهور فى عزلتی 
على أنه رسول من السماء.. فكره المركزى» 
والسلب النهائى لإرادة الحياة له جدية مرعبة... 
لكنه الطريق الوحيد 





تحتوى «لوهن جرم" (1) على تحريم 
بحث ولكل سؤال. وبهذه الطريقة دافع 
/ فاجنر عن المفهوم المسيحى : «لابد لك ا 


أن تؤمن وسوف تؤمن). 









وکما سنری فان شوبنهور» وفاجنر والمسيحية سوف تصبح فى نظر نيتشه مترادفات 
للتدهور » والضعف . والعدمية وانکار الحیاة وما یسمی بغرائز التقوی والتضحية بالنفس 
سوف تصبح خطرأ عظیماً على الجنس البشری وغوايتها وإغرائها العظيمين ‏ غوایتها نحو 
ماذا؟ نحو العدم .. الإرادة التى تنقلب ضد الحياة. 


() قارس ابن بارسئيال فى الأسطورة الجرمانية, وأحد فرسان الكأس المقدس (المترجم). 
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لقد كان قطع العلاقة مع فاجنر مؤلماً لنيتشه. 
أنا لا أريد للأيام التى قضيتها فى متريشن 

| (التى قضيتها معهك أيام الثقة والمرح 

والومضات الجليلة واللحظات العميقة لا 

أريد لها أن تمحى من حياتى بأى ثمن. 

ومع ذلك .. فى النهاية. 





لا بد لى أن أقف ضد ما هو مريض بداخل نفسى 
بما فى ذلك فاجنر» وبما فى ذلك شوبنهور » 
وبما فى ذلك كل الإنسائية الحديثة. 


وزاده ذلك إحساساً بالعزلة مع تدهور صحته (صداع وألم» ضعف النظر) الذى يتطلب 
دورات منتظمة من الراحة » واستعادة الصحةء والعلاج من نوبات التشنج برحلات إلى الجبال 
- لكن كان عليه أن يعود إلى بازل للتدريس فى الفصل الدراسی. 

وفى عام ۱۸۷۵ أصبح صديقاً لموسيقار شاب هو هنرش توزتس - الذى سماه فيما بعد 
بطرس جاست (کلمة جاست 0856 فى اللغة الألمانية تعنى الصديق أو الزائر) الذى كان 
يملى عليه ما يكتب ويساعده فى إعداد مخطوطاته. 


۳۳ 


ما التاريخ؟ 
انسمت أعمال نيتشه المبكرة بخاصية رفض ما هو عقلی المنظور التعليمى لما بعد 
الفلسفة السقراطية ‏ لصالح الانفعال الحدسى اللبيدى للفن الديونسيوسى ‏ نظرة جمالية 
عن الوضع البشرى تؤكد الحباة » غير أنه مع نشر كتابه «انسانی إلى أقصى حد» (عام ۱۸۷۸) 
فإننا نری جانباً نقدياً منفصلاً أكثر من فكر نيتشه. 













العقل السقراطى پستخدم 
الآن فى بحث كانت 
بدايته فى مقال... 






استخدام التارد بيخ وإساءة استخدامه 
تحت عنوان جامع هو «آفکار فى غير 
أوانها» (۱۸۷۳ -18175) 


وها هنا يظهر السؤال: ما التاریخ؟ فقد طرح فى تحليل زمنى . منعكساً على نجاح 
العسكرية البروسية فى أوربا عام اما , 
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فى عام ۱۸۳۷۰ خدم نيتشه فترة قصيرة فى الحرب الفرنسية - البروسية بوصفه 
متطوعاً كمساعد ممرض» لكنه أصيب بمرض الدسنطاريا والدفتريا مما تطلب فترة 
نقاهة طويلة. ولقد رفض رفضاً تاماً الحماس البطولی «للرايخ الثانى» البروسى » 
واعتباره انتصاراً للمثل العليا للثقافة الألمانية فى هذه الحرب. 









9 
لل 


2 0 






بروسيا الحديثة قوة هى نفسها 
خطر يتهدد الثقافة: تماما مثلما أن التاريخ 
نفسه يمكن أن يهدد الحاضر بجعل أمم 
الماضى العظيمة مثالية ويحثنا على مناقسة 
هذه الثقافات الميتة. 





1 


وفلسفات أجنبية » وكذلك بديانات وعلوم بحيث نصبح موسوعات جوالة» (استخدام 
التاريخ وإساءة استخدامه) والمهم هو تمثل الماضى» واستخدامه فی صنع حياتنا 
وثقافتنا .إن التاريخ عبء ميت ثقيل على الحاضر. 1 
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ما التريية؟ 
تقدم لنا التربية قدراً كبيراً من المعلومات عن الثقافة» وتكون نتيجتها ما يسمى 
بالشخص المتعلم الذی يمتلك قدرأ وفبراً من التاريخ» لكنه لا يستطيع أن يعيش حياة 
أصيلة من صنعه هو. وتصر التربية على تفصيلات دقيقة ‏ وعلى موضوعية مستقلة . 






يستطيع الإنسان أن بربی تربية 
جيدة بلا تاريخ على الإطلاق. 


وإذا آر دنا إنتاج ثقافة أصيلة حية» فسوف نحتاج 
إلى تربية أقلى (بالمعنى التقليدى لهذا اللفظ). 
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ما الثفافة ؟ 
الثقافة» والمعتقدات والقيم التى تسم بسمتها أى مجموعة أو طبقة لا يمكن أن 
تنتجها التربية وحدها. فالشعوب العظيمة تنتج أحياناً عبقربا غير أن ذلك نادراً ما 
يحدث ويحدث أكثر فى الثقافة فى الدولة التى لا تتورط كثيراً فى تربية رعاياها. 


ور 





الثقافة والدولة معارضان 
متطاحنان. 


«الواقع أن جمیع الفترات العظيمة فى الثقافة . كانت فترات انهیار سیاسی» فالطاقة 
المطلوبة للسياسة‌بدرجة كبيرة أو للاقتصاد أو للتجارة العالمیة. أو النظام البرلمانی آو 
الاهتمامات العسكرية ترتد فى العادة إلى مستوی ثقافة الشعب. 
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لكن كيف يمكن تحسين الوضع الکثیب للثقافة الألمانية ؟ تهكمياً بواسطة آولئك 
الذين » بطريقة صحيةء لایحترمون الوضع القائم » أعنى شباب الأمة . «سوف يكونون 
فى البداية أكثر جهلاً من الرجال المتعلمين فى الحاضر » لأنهم لم يتعلموا الشىء الكثير 
وسوف يفقدون أى رغبة حتى فى مناقشة ما يرغب هؤلاء الرجال المتعلمون فى معرفته 
بصفة خاصه: والواقع» أن طابعهم المميز من وجهة نظر متعلمة لن يكون سوى نقص 
العلم (أى المعرفة) عدم اکترالهم وتعذر بلوغهم لجمیع الاشیاء الشهيرة والطیبة». 


عندئذ فقط نستطیع أن 
نتج لقافتنا الخاصة بدلا من أن نتابع 
ثقافات الماضی .ونبتلمها کلهاکما يبتلع 
التمساح ظبيأ مما يؤدى إلى 
قصور ذاتى كامل. 













وهذا اللا اكتراث بالتاريخ والتربية » سوف ينتج فى النهاية ثقافة ية أصيلة : حرية 
الروح. «وفى نهاية العلاج سوف يكونون رجالا مرة أخرى. وسوف يكفون عن أن يكونوا 
محرد ظلال للانسائیة». 
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ولقد مر نيتشه . بالطبع . بهذا «العلاج» بنفسه. إذ بهذه الطريقة وحدها كان يأمل أن 
يحقق النقد الراديكالى لتلك "الآشياء الشهيرة والجيدة؛ وهی وحدها الأشياء التى تجعل 
معرفتنا الحديثة الحديدة. وكذلك الأخلاق. والسيكولوجيا البشرية ‏ ثورية . وهذا التشكك 
فى الثقافة سوف يؤدى إلى أن تصل رسالته «الغائية؟ 2١(‏ إلينا. 







الانسانية فى نهاية الزمان. بل 


1 


وعلی ذلك فنحن نضم فى كبسولة الزمان الکنوز الکبری للفن والمعرفة مع رسالتنا 





لمتكيل : إذا ما كانت هناك تیم فى الحياة البشرية.فإنها تكسن فى الأعمال الثقافية 
العظيمة ذلك الإنتاج النادر للعباقرة. 





۱ الغاتية لإ اد الآ الظرية التى تقول إن العملیات والأحدات ترتبط بآعداف وغايات تبرى (السؤلف). 


ل 
دن" 
1 


نقد الميتافيريقا 

إذا كانت الثقافة هى هدفنا الأقصى » فربما تساءلنا: وماذا عن النظريات 
الميتافيزيقية التى تتأمل فى طبيعة الحقيقة الواقعية مستخدمة العقل وحده؟! «صحیح 
أنه يمكن أن يكون هناك عالم ميتافيزيقى : فالإمكان المطلق لوجوده يصعب المجادلة 
فيه. إننا نرى كل شىء فى الرأس البشری وليس فى استطاعتنا قطع تلك الرأس » 
بينما يظل السؤال رغم ذلك قائماً » ماهو العالم الذى يمكن أن يظل هناك لو أننا 
قطعنا الرأس » (إنسانى إنسانى إلى أقصى حد). 

النظريات التى تحاول الإجابة عن هذا السؤال تقع ببساطة خارج مجال البحث 
البشرى» ولقد كان لهذا السؤال دائماً من الناحية التاريخية جاذبية خاصة لدى 
الفلاسفة» لكن ما الذى يمكن أن نربحه إذا ما قبلنا وجود بعد ميتافيزيقى؟ 


و 


و ر 
ا 





E 


f 
ا‎ 


لك ری 
A.‏ 0 0 


ص جر 8 
i 3 1‏ 
A‏ ۱ 9 نت ۹ 0 ۱ 
7 قاع ا 03 ا یی 
حا 9 م ور > ۳ مه 
1 3 من المؤكد أن معرفته ستكون معرفة مر 5 
عبثية لاطائل وراءها . وسوف 1 
تكون آکثر عبثية من معرفة تركيبة 
الماء لبحار يغرق! 






ولماذا؟ لأا نحن سکان العالم الفيزيقى الذى نجعل لأفكارنا ورغباتنا أى تطبيق» ففى عالم 
الفعل البشرى هذا سوف يكون لاستبصارات نيتشه النقدية. أعظم الاثر فى فكر عصرنا. 
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مثالية كانط 

وهنا يتوقف نيتشه عند امانويل كانط (۱۷۲ - ۱۸۰۶) ریما عظم الفلاسفة 
المثاليين الألمان . وكانط يلخص تراث الفكر البشرى عائداً إلى أفلاطون الذى سعى 
إلى معرفة الحقائق النهائية التى تجاوز حدود التجربة اليومية : حقيقة كامنة لا زمانية 
(تشبه فكرة الإرادة عند شوبنهور). 

ويريد هذا التصور للحقيقة أن يعلو على الحقائق الجرئية فى أية ثقافة أو عند أى 
فرد » پل الواقع أنه يجاوز التاريخ نفسه . ولقد أطلق كانط على هذا المجال للحقيقة › 
اللازمانية اسم «النومين 310112683 » أو الأشياءفى ذاتها التى تعارض الظواهر أى 
الأشياء التى تظهر لنا من خلال الحواس. 


رن 1 هت ۲ کی جر را با 
تحت 
















تقول عن عالم التومین فى کتابه «نقک 
العقل | لخالص» (۱۷۸۱) ... 





حتی لو استطعنا أن نظهر إدراكاتنا باعلی 
درجة من الوضوح. فإننا لن نستطیع بذلك أن 
نقترب من تكوين الأشياء فى ذاتها. 


مشاهد کانط 
لما كنا محصورین فى استخدام العقل والإدراك الحسىء فإننا لن نستطيع أبداً أن نعرف 
عالم النومين. ومع ذلك فإن كانط لا يزال يصر على أن مثل هذا العالم موجود وهو يعتقد أننا 
مستبعدون عنه عن طريق حواسنا التى تبدو عندنا ‏ مثل المشاهد الوردية الخفيفة تحت آنواع 
مختلفة من المقولات » : الزمان »والمکان 2١(.‏ والسببية: التى لا نستطيع منها فكاكاً. 


بحثى على سؤال ما الذى یمکن 
أن نعرفه عن ثقة داخل الحدود 





#غياب الحسى التاريخى هو نقص متوارث عند جميع الفلاسفة .. فكل شىء أصبح على 
ما هو عليه. فليس ثمة وتائع أزلية ولا حتى حقائق أزلية .و على ذلك فما نحتاج إليه من الآن 
هو التفلسف التاريخى ومعه فضيلة التواضع. اإنسانى إنسانى إلى أقصى حد». 
)١(‏ فى ظنى أن المؤلف أخطأ هنا أو على الاقل لم يكن دقيقاً لأن الزمان والمكان ليستا مقولتين 
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الأخلاق الكانطية : أنت تعرف أن لها معنی( 
ما يفصل نيتشه عن كانط هو إيمانه بالصيرورة. أما الحاجة إلى کون ثابت لازمانى فهی 
حاجة لا معنى لها على الإطلاق . أنها ببساطة «استياء الميتافيزقيين من الواقع» (وفكرة انها 
«الصیرورة» هذه سوف تؤدى بنيتشه إلى عبارته «صر ما أنت؛ وهو الرمز الشهير الذى يعبر 
عن الإنسان الأعلى). 
ولقد قدم کانط إهانة جديدة فى مذهبه الأخلاقى عندما صاغ ما يسمى : بالأمر المطلق. 


3 نم 2 5# 






5 » 
افعل طبقاً لمبدأ للفعل تريد 
له أن يكون قانوناً عاماً. 












يضمنه نور العقل وحده «عامل 
الآخرين کماتحب أن یعاملوك به». 


آنت تعرف أن لها معنى ! 


الشخص سرعة آکثر من التفکیر ومن الشعور بلا ضرورة داخلية » ودون اختیار شخصی 
عمیق » وبلا مرح - آکثر من تلقائية «الواجب»؟ .. ». إن الفضيلة لا بد أن تکون من ابتکارنا 
نحن » وأن تکون دفاعنا وضرورتنا الشخصية. 


۳۹ 


لقد أدى ذلك بنيتشه إلى نقطة أساسية : هی لا يمكن للأخلاق أن تقوم على 
أساس العقل وحده وإلا لأصبح عقلى شيئاً آخر غيرعقلك . 














كل واحد منا سوف يبتكر 
فضيلته الخاصة» وأمره المطلق 
الخاص به وسوف يفنى الشعب الذى لايعرف 
واجبه الخاص» بالسبة لمفهوم الواجب العام . 
لابد أن نشعر أن الامرالمطلق عند کانط 


وفى النهاية سوف يضم نبشه مشكلة المعرفة إلى ۱ 
مشكلة الاخلاق فينبغى علينا أن لانفصل بینهما . ومن ثم ۱ 
فإننا لا نسأل : ما الذى يمكن أن نعرنه؟» بل اما هو 

الأفضل لنا أن نعرنه ؟٠.‏ 
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أسلوب نيتشه 

التربية والتاريخ »والثقافة والميتافيزيقا - ليست سوی أمثلة قليلة للموضوعات التى 
يشملها كتاب «إنسانى » إنسانى إلى أقصى حد". نيتشه هنا يطور أسلوباً متميزاً واسع 
المجال» لكنه أسلوب الحكمة المضغوطة )١(‏ من العلم والدين إلى الموسيقى فى 
فقرة واحدة ! وأحياناً تنطوى على مفارقة ! .من يتدبر بعمق أكثر يعرف أنه أيا ما 
كانت آفعاله وأحكامه فهو دائماً على خطأ». 

وأحياناً تكون مثيرة واستفزازية ! 

ليس ثمة انسجام مقدر سلفاً بين مناصرة الحقيقة ورخاء الجنس البشری» وكثيراً ما 
تكون اشكالية وخلافية. 

«ما نسميه الآن بالعالم هو نتيجة لحشد من الأخطاء والخيالات التى ظهرت 
بالتدريج أو يجرى التطور الشامل للطبيعة العضوية غزلت بعضها مع بعض ونحن الآن 
نرئها بوصفها كنزاً متراكماً للماضى بأسره ». 


وحتى عدمية : 
الا عقلانية شىء ما هی أنه لا توجد حجة ضد وجوده أكثر من أن تكون شرطاً 
له ... » 


وهنا أيضاً يبدأ فى التفکیر فى تلك | لموضوعات التی سوف یطورها فیما بعد فى 
كتابه «بمعزل عن الخير والشر» عام ۱۸۸۲ و«أصل نشأة الأخلاق» (عام ۱۸۸۷) 
واهكذا تكلم زرادشت» عام ۱۸۸۹-۱۸۸۳ وهى: 

)١(‏ أصل الأخلاق والدين. 

(؟) حدود العالم. 

(۳) إرادة القوة. 

)٤(‏ طبيعة الحقيقة. 


(۱) الحكمة الموجزة ۸0۱0۲15۳ هی حقيقة عامة موجزة معبر عنها تعبيراً جيداً (المؤلف). 
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خمّة اللمس 
لقد آنتج تنوع فكر نيتشه أسلوباً أدبياً مضغوطاً ثرياً » كثيراً » ما يستخدم 
المجاز.والبسمة . و الحكاية أو الأمثولة . لقد تجنب عن وعى مناقشات «العمق» التى 
اعتبرها العلامة المسحلة على العقل الأكاديمى المتحذلق الذى يعمل فى طريق 
ضيق بحاً عن الحقائق المطلقة ومذهب شامل من الأفكار. 










نتی لا أثق فى كل أصحاب 
المذاهب وأعمل على تجنبهم » 
فإرادة المذهب تغیب عنها 


نی لانظر إلى المشكلاث العميقة نظرتى إلى حمام 
بارد أقوم به سريغاً. إلى الداخل ‏ سريعاً إلى الخارج : أما 
أن المرء فى هذه الحالة یفسل فى أن يرى الأعماق بما 
خرافة رهية الماء . هل یبتی الشىء حقاً غير مفهوم وغير 
مغروف لو لمسناه . أو نظرنا' إليه. يشع على نحو عإبر؟ 
هل ينبغى علی المرء على نحو مطلق » أن برقد عليه اول 
" وان يفرح مثل البيضة ؟!(العلم المرح ۱۸۸۷) . 


E 


كلا ! إن لدى المنكر العظيم خفة اللمس وحرية الروح «تماماً كما أن السحب 
تنيئنا باتجاه الریح الموجودة فوق رءوسنا كذلك الأرواح الخفيفة والحرة هی فى 
اتجاهاتها منبئة بالطقس الذى سيظهر». 












الروح الحرة تقع 
فى سوء السمعة أساساً عن طريق 
الباحثين الذين يفوتهم عمقها وكدها 
الذى يشبه كد النمل فى فنه 





الجکمة الموجزة 011512 نم 
وربما أنتج الباحث الذى يشبه النملة فى کده عدة مجلدات ضخمة للقاری, 
مؤكداً فينا الزعم بآن الشىء العميق لابد أن يكون كذلك عظيماً فى انساعه . ونيتشه 
لا بوافق على ذلك «فالشىء الذى يقال بإيجاز فد يكون ثمرة فكر طوبل » غير أن 
القارىء المبتدیء فى هذا المجال .. یری فی كل ما يقال بإيجاز شيئا جنينياً. ويلوم 
المؤلف كما قدمه له من ثمار فحة غير ناضحة. 











معظم المفكرين 
يكتبون بطريقة سيئة لأنهم 
بنقلون لا آفکارهم فحسب بل 






997 2 تشد 
OE‏ 
27 پک 4 د 

oY KFS 
ESS 
لص 7 رل و‎ 
۶ ید با‎ + 1 
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ILE. 
> ۾ شم با‎ 0 
تم »و بت 2 في حي‎ 
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۸ 
8 


۹ 


ومن ثم فعليك أن تستخدم الأفكار بحرص وانفعال - أكتب بدمك!.. 
والقارىء العحاذق وحده هو الذى سيدرك المعنى! 
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«الحكمة الموجزة والقول المأثور هی صور من الازل» وما أطمح إليه هو أن أقول 
فى عشر جمل ما يقوله كل إنسان غيرى فى کتاب - وما لا يقوله كل إنسان غيرى فى 


کتاب!. 
دعنا نفحص بعض الحکم الموجزة بالفعل . والموضوع هو «المؤلفون والقراء».. 
عي J‏ وله و 


«لن أقرأ مرة أخرى مؤلفاً أرتاب فى أنه يريد أن يؤلف كتابأء بل سأقرأ فقط أولئك 
الذين أصبحت أفكارهم بلا توقع » كتاباً .٠‏ 

«أفكارحقيقية لشعراء حقيقيين يسيرون دائماً وعلى وجوههم خمار أشبه بالنساء 
المصريات!») 

سؤال : 

«لماذا تكتب؟) 

چواب: 

«لم أجد وسيلة آخری آتخلص بها من عبء آفکاری » 

«بأى اعتبار لا یحملنا الکتاب بعيداً» ویتجاوز جمیع الکتب؟» 

عندما يفتح الکتاب فمه » فلا بد أن یغلق المؤلف فمه» 

المفارقات ليست سوى تأکیدات لا تحمل أى (قناع . ولقد آراد لها المؤلف أن تظهر 
لامعة» أو أن تضل أو قبل کل شیء أن يخلد إلى السکون». 





عن القراء: 

ايصبح الكتاب أفضل عن طريق قراء جيدين» وأوضح عن طريق معارضين جيدين» 

«فى أيامنا الراهنة كثيراً ما يخفى النص تحت تفسيرالقارىء 1. 

«يظهر ضعف الشخصية الحديثة من فيض النقد الذى لا يمكن قياسه». 

فى النهایةلایستطیع أحد أن يستخلص من الأشياء .بما فى ذلك الکتب أكثرمما يعرفه 
بالفعل . والأشياء التى لم يقترب منها عن طريق التجربة لم يسمع عنها قط». 

لقد لاحظ شخص ما:«إننى أستطيع أن أقول من رد فعلى الخاص عليه أن هذا الكتاب 
ضار». 

لكن دعه يننظر فقط. وربما سوف يعترف لنفسه يوماً ما بأن هذا الكتاب نفسه قد 
أسدى له خدمة جليلة بأن أفرغ ما فى قلبه من مرض مخبوء جعله واضحاً. 





تمن المعرفة 
كانت صحة نيتشه عند نشركتابه «إنسانى إنسانى إلى أقصى حد» قد انهارت. كما 
فقد كثيراً من أصدقائه . ونسخة الكتاب التى أرسلها إلى فاجنر لم يتلق عليها أى شكر. 















قد أسديت إليه جميلاً بعدم قراء‌تی لكتابه , 
ورغبتى العظمى وأملى الكبير هو أنه سوف 


4 قادته صحته المتدهورة, فى العام التالى إلى 
التقاعد عن كرسيه فى جامعة بازل . ولقد 
قال لی فى خطابه عام ۱۸۷۹ 


أشعر أننى أصبحت رجلا عجوزاً جداً.. فى 
منتصف العمر يحيط بى الموت على هذا 


النحو. ويمكن أن يأخذنى فى أى وقت : 


ويقول فى خطاب آخر : «إن تأليف 
كتاب قد أصبح عزيزاً وبالغ الصعوبة 
حتی أن أحداً ممن لهم الخيار لن 
يختار أن يكتبه بهذا الثمن ٠!‏ 


0 


ولقد دفع نيتشه ثمناً باهظأً ‏ على نحو ما سيكشف المستقبل ‏ «لانفعالات الذهن 
الطاغية» إذا كان قدرك هو أن تفكر فاعطه ساعات مقدسة وضحى من أجله بأفضل 
ما لديك وأغلى ما تحب ».حتى فى السنوات العشر التالية قبل أن يدخل فى الانهيار 
العقلى الكامل فى عام 1884 . فقد الكثير من الأصدقاءالمقربين » وخَلَقَ أعداءً . 


و ع في و اف من 
00 


هو نتيجة صعوبة ومشقة 
تحاه ذات المرء, 





GQ 


بالنسبة لمنزله فى بازل» فهو مغلق الآنء وسوف يقضى نيتشه الرحلة المقبلة إلى 
فرنساء وإيطالياء وسويسرة. وسوف نراه عام ۱۸۸۰ وهو يزور مارینباده وهايدلبرج» 
وفرانکفورت. والبندقية وبولزانو»وستريزاء.وجنوه حيث يقضى فصل الشتاء » والجزء 
الثانى من كتابه «إنسانى إنسانى إلى أقصى حدء الذى نُشر باسم «الهائم وظله» هو 
عنوان مناسب على سنواته الباقية. 
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العود الأيدي 2 


01 فى أغسطس عام ۱۸۸۱ كان 
نیتشه فى سیلزماریا بسویسره. 










M4‏ كنت فى ذلك اليوم آتجول فى الغابة على طول 


بحيرة سلفابلانا ووقفت إلى جوار صخرة هرمية 
الشكل عظيمة انتصبت شامخة ولا تبعد كثيراً عن 
6 عندئذ خطرت لى هذه الفکرة, 


لقد كانت فكرة العود الأبدى» وقد 

اندهش لقوة الفكرة وبساطتها التى 

تعود ونتكرر(!) عدة مرات فى کتاباته 

المقبلة . وهی قريبة الشبه جداً من 

- فكرة فلاسفة الرواق اليونان. وهى 

۰۳ كذلك تكرر أصداء فكرة الكارما 
البوذية .. فما هو العود الأبدى؟ 
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ماذا یحدث لو أن شيطاناً تسلل إليك فى 
وحدتك المنعزلة ذات يوم أو ذات ليلة وقال 














22 هذه الحياة الئى تحياها 
أنت الآن.والتى عشتها من قبل١‏ 
سوف تعيشها مرة ومرة ومرة» وفی | 
آزمان بغير عدف ولن يكون فيها شىء | 
جديد. بل كل ألم وكل فرح وكل فکرة ا 
وكل تنهيدة وكل صغيرة مما لا يمكن 

لتفوه به . وجميع الأحداث العظيمة , 
فى حياتك لابد أن تعود إليك 













e 


من جديد كل شىء بنفس التسلسل ؛ 
رن 0 





آلن تطرح تشك أرضاأ وتصر على 
آستانك. وآنت تلعن الشيطان الذي 


يتكلم على هذا النحو؟! 





حقاً إننا ريما نجد هذه الفكرة محبطة لكنها مع ذلك لها مضمون ميتافيزيقى هو أن 
الموت ليس هو النهاية »على الرغم من أن فكرة السماء الجنة فى المسيحية أكثر إغراء 
لمن يبحث عن الحياة الأزلية. 


1 
1 
ا 


۳ 
7 ۱۱81 
ا 
ا 
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ويشدد العود الأبدى على مغزی أفعالنا 
الحاضرة : فما نفعله الآن سوف يعود إلينا مرة 
أخرى » ومرة ثالثة . أنه يبرز واقعة مسئوليتنا 
الشخصية عن أفعالنا كما يتضمن تحريضاً هو: 
كافح لتكون أعظم مما أنت علیه. 
تغلب على ذاتك اللحظة الراهنة 
ھی کل شبیء ومن ثم فعلينا أن 
.نستغلها اأفضل استغلال 





- 2 لو #نعما لفرح ما؟ آهب 
الأصدقاء ین فقد قلعم نعم لكل «آلم» 
كذلك . جميع الأشياء مرتبطة ومغزوالة 
ميا > جمیع الأشياء فى حالة حب إن آردت 
ذات يوم لحظة بعینها مرتين .. لو قلت 
يوم القد آسعدتنی. 
السعادة الب رهة اللحظة ٩!‏ عندئذ فأنت تريد 
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«تبتشه والنسیاع» 


كنب الكثير عن الجانب الجنسی عند نيتشه : فهل كان من أنصار الجنسية المثلية هل 
كان خنئوياً » هل كان كارهاً للمرأة؟ لقد كان أهل منزله ‏ أثناء طفولته يتألفون من أمب 
وجدته لأمه» وعمتين وشقيقته اليزابث التى تصغره بعامين . ولقد أدت وفاة أبيه عندما كان 
فى الخامسة من عمره لخضوعه التام للنساء اللائى كرسن جهدهن لتربيته» وتدريبه على 
القيم المسيحية المتعلقة بضبط النفس .والوداعة . والغيرية إلخ .. ولقد كان من الصعب 
على شخصية نيتشه الطفل أن تتحمل ذلك! 






حدیتاً عن الطاعة .ذكلما كانت 
هناك حياة كانت هناك طاعة.. 
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وعندما كان طالباً زار بيتاً للدعارة على الأقل مرة» ومن المحتمل أنه أصيب هناك 
بمرض الزهرى» ولم يتزوج أبداً »ولم يمارس الجنس سوى مرة على ما نعلم. 

فى بعض کتاباته أثنى على النساء ثناء عاطراً. 

«للنساء ذکای وللر جال شخصیة وانفعالات طاغیة». 

«الغباء فى المرأة ليس آنثویا». 

«هل هناك حالة مقدسة أكثر من حالة الحمل؟» 

«العلاج الناجع لأمراض الذكر الخاصة بالاحتقار الذاتى هو حب امرأة رشيدة». 


غير أن آراءه النقدية للمرأة 
هى السائدة : 

«المرأة هی آساساً مخلوق 
مضطرب» 

«فى الانتقام وفی الحب» 
المرأة أكثر وحشية من الرجل» 
أم أن هذه محاملة ؟ 

«الرجل الحق يريد شيئين: 
الخطر والانحراف. ولذلك فهو 
يريد المرأة أشد الأشياء 


خطورة!. 
«المرأة الكاملة تقطعك إرباً 
عندما تحبك» 


آهذه محاملة أخرى؟ 
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وبحدد نيتشه الفروق بين الحنسين 

















"لابد أن تتطور الصفات المميزة 
للجنسين أكثر وأكثر » ولابد أن 


ومع ذلك فهو يتدم لنا أيضاً أفكار 
ما بعد الحركة النسائية 


> إل 
5 
2 كلما ازدادت أنوثة المرأة . قاتلت 
بضراوة ضد الحقوق بصفة عامة 
.النظام الطبيعى للأشياء . الحرب 
الأزلية بن الجنسین تجعلها إلى حد 
بعيد الطبقة الأولى». 
سب 
بل 2 2 
۲ 


د ` 
یار وی كة د ۱ 535 
دح جر 7 سح 
لمرآة يويد ذلك !» 


الاعجاب بالذات مسألة صحية هل محلر رش 


ٿث 


ذات مرة للمرآة الجميلة التى تعرف آنها 


۱ أنيقة فى ملبسها أن أصييت بالبرد! ل‎ ١ 
حح‎ ۳ ۱ 


الا لقي لاا افص نو ا ار 
۱ أشد طفولة من المرأة». 
۱ || لكن آیا ما كانت الفروق 


فهما معاً لابد أن يصلحا للرقص 
بالرأس . وكذلك بالأرجل. 





)۱ ن من آنصار الل ية المغايرة. 

(؟)من المرجح أنه أعزب (لقد کتب فاجنر إلى طبیب نيتشه يقول إنه اعتاد ممارسة العادة 

السرية (الاستمناء) باسراف! 

(۳) كان عظیم الاعجاب بمجموعة من النساء وجد فیهن دائماً اشکالات : «الرجل فى نظر 

المرأة وسيلةء فهدفها دائماً الطفل. لکن ماذا تکون المرأة فى نظر الرجل؟» (حتی فروید وجد 
صعوبة فى الاجابة عن هذا السوّال!» 


00 


على الرغم من أن نيتشه اعتزم الزواج - دون أن يوفق - من شابة هولندية هی.مائیلد 
ترامبداخ عام 5 فان حبه الحاد الوحيد قد اتحه ‏ فيما يبدو نحو فتاة روسية 
عام ۲ هى «لو أندرياس سالومى» (التى كانت صديقة حميمة فيما بعد لفرويد) 
قدمها إليه نی روما صديقه عالم النفس اليهودى بول ری - وبعد يومين فقط نقدم 
لخطبتها ومرة أخرى لم يوفق ! وكان ری أيضاً قد وقع فى غرام «لو» ! وبعد فترة كان 
التعايش بين الثلائة ممکناً لكن سرعان ما فقد نيتشه الاثنين الصديق والحبيبة! 


مثير للصداع ‏ بسبب العزلة 
المفرطة! 





وفى حالة العزلة والهجران بدأ يكتب آشهر كتبه 
اهكذا 0 زرادشت» عام 1841 من الواضح أن شخصية زرادشت الهائم الذی 
يتجول فى ر د غريبة - هی شخصية نيتشه نفسه. 
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ومن الواضح أن لو سالومى كانت امرأة متميزة » وهناك صورة تظهر فيها وهى تقود 
عربة فيها نيتشه ورى الجوادان بينما هى تلوح بالسوط! اقترح نيتشه أن يتزوجها زواجاً 
تحريبياً (أشبه بعقد الإيجار!) لم يسبب لها أية فضيحة ! ولقد استرجعت فيما بعد أول 


انطباع لها عن نيتشه . 


المحيطة به» فقد أحاط به 





وفى كتابه «العلم المرح» عام ۷ واصل نيتشه التفكير فى التحليل النقدى للثقافة 
الذى كان قد بدأه فى كتابه «إنسانی إنسانى إلى أقصى حد». فها هنا لم تتطلب أفكاره 


عن العلم » والدين» والأخلاق شيئاً سوى التوجه الجديد نحو الوعى الحديث. 


اك 


التواريخ المصقَرة للحياة اليومية 


بدأ نيتشه بدعوى دراسة الظواهر «التافهة» حتى الآن؛ وطلب أن نتحول من التواريخ 
العظيمة للفكر إلى هذه الأحداث ذات التأثير على وجودنا اليومى ۰ والتى تساعد على 
تشكيلها فى صورة ثقافية معينة :إن كل ما يضفى على الوجود لوناً ليس له تاريخ حتى الآن : 
أين يوجد تاريخ الحب. والشح» والحسد والضمير › والتقوی, والقسوة؟ وحتى التاریخ 
ا ا ا 











إذا ما كتبت ذات مرة على التنوع 
الهائل فى المناخ الأخلاقى الذى تنتجه 





هل وجدت : أخلاق العلماء 7 
والتجار .والفتانين» والحرفيين ‏ لها 


وا ا ات كثيرة لا أخلاقاً واحدة فليس ثمة عالم لا زمانی 
بوجد فيه «الخیر» و«الحقيقة» يمكن أن يحكمه أفلاطون ن أو المسيح حكماً سعیداً إلى الأبد .وسوف 
يقودنا ذلك فى النهاية إلى أقسى الحقائق فيما يتعلق بالأخلاق فى كتابه E a‏ 
عام 7 ليست هناك ظواهر أخلاقية على الإطلاق» هناك هسب تأويل للظواهر الأخلاقية 
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هل الضضيلة فضيلة..؟ 
فمثلاً : دعنا نتدبر كيف ننظر إلى شخص يكون فاضلاً ؟ فالشخص الفاضل (أعنى الخير) يلنى 
عليه الآخرون لما قدم لهم من خيرات . .. وفضائل مثل : الطاعة. العفة, العدالة ٠‏ المثابرة . . إلخ سوف 
تضر بالفعل الشخصی الحائز عليها ! «لو كنت حائ ترا على فضيلة. . فأنت ضحية لها» ! وهكذا نثنى 
على الفضيلة عند الآخرين لأننا نحصل منها على منافع ومميزات. 


فبدلاً من أن ینفقوا قوتهم 
وفكرهم على المحافظة على بقائهم 
أو على نموهم وتقدمهم - فانهم 16 


من أجلنا! 


ولا عجپ إذن أن تمتدح 
الفضيلة بقوة ‏ عند الآخرين! 


ومع ذلك فقوة : مفهوم «الفضيلة؛ تظل بلا تحد - بل أشبه بفكرة الاثم أو الذنب 
"على الرغم من أن قضاة السحرة ة أصحاب النظرة الواضحة .بل حتی السحرة آنفسهم 
مقتنعون بأن السحرة مذنبون بسبب جريمة حرفة السحر فليس ثمة جريمة موجودة فى 
الواقع . ولهذا فهى عند الجميع انم ا 





رقوة الفطيع, 
المعتقدات الاخلاقية إذن هی معتقدات الجموع والجموع آکبر من أى آفر اد «مع 
الاخلاق یمکن للفرد فحسب أن پنسب لنفسه قيمة بوصفه دالا على القطیع ٩‏ وسوف يصبح 
القطیع فیما بعد فکرة مركزية فى فکر نيتشه عن أصول الأخلاق . إذ لا يمكن للضبط واللوم 
الأخلاقى أن ينبثق إلا من خلال موافقة اجتماعية. 


الأخلاق هي غريزة القطيع 





۲ إنها تمثل قوة أولئك الذين یکونون ضعافاً من الناحية الفردية (وهم آفراد) . لك: 
أقوياء من التاحية الجمعية (وهم مجتمعون) وهم يأملون أن تحمیهم قوانين الأخلاق 
بقدر ما تبرر وجودهم وأسلوب معيشتهم . 
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« موت الاله(۱) 
إذا كانت آفکار نيتشه عن الأخلاق صحيحة ‏ وإذا كانت الأفکار الأخلاقية هی النتيجة 
البسيطة للمصاحة الذاتية الإنسانية والدافع التطوري للبقاء ‏ فما الذى يمكن أن نقوله عندئذ 
عن الدين » ذلك المصدر القديم للمبادیء والوصايا الأخلاقية؟ وماذا ستصبح آلهتنا؟ قد يبدو 
الدين لعصر بعيد على أنه ممارسة وتمهيد واستهلال» وها هنا نلتقى لأول مرة بفكرة موت 
الإله. 










فكرة مرعبة لكنها مبهجة | 
هى مرعبة لأننا تشعر أن خالقنا السابق قد 
هجرناء ومع ذلك فهى مبهجة لاننا نشعر فجأة أن 
عالمنا انفتح أمامنا إلى ما لانهاية . فأى شىء 
الآن يمكن أن نتخيله! 





سے 1 از ۳ 


«العقول الحرة» بیتنا سوف يغمرها الفرح لدى سماعها هذه الأنباء الجديدة «وقلوبنا سوف 
یغمرها الامتنان؛ والدهشة والتوجس والترقب» وأخيراً ينفتح أمامنا الأفق حراً من جديد حتى 
ولو لم ,يبرق بالضیاء . وفی النهاية تستطیع سفننا أن تبحر من جدید ولا يهم الخطرومرة آخری 
سوف يسمح بکل مغامرة جريتة للمعرفة » فالبحر - بحرنا ‏ مفتوح آمامنا من جدید» وربما لم 
يكن هناك مثل هذا البحر المفتوح ! 


)١(‏ هناك تفسيرات كثيرة لفكرة موت الإله هذه فقد قيل إنها ترمز إلى موت الحضارة الغربية. وقیل موت 





د 509 - 


ی وی aT‏ رجل مجنون . 


عن الله فى كل مکان آکنه لاد یستطیع أن یجده ! 









لقد قتلناه نت وأناء فنحن جميعاً قتلة. 
لكن كيف فعلنا ذلك؟ كيف استطعنا أن 
نشرب البحر؟ ومن أعطانا الأسفنج لكي 





مسي مده 


سس سس موه بت جم 





وعندما تحقق الرجل المجنون أن أحداً لا يؤمن به نظراً yT‏ من بعيد وهو 
يقول «لقد أتيت مبکراً جد زمانى لم يحن بعد. هذه الحادثة الكبيرة مازالت فى منتصف 
ریق 9 زات عبار فلع تبلغ بعد مسامع الناس. فما زال هذا العمل بعيداً عنهم أكثر 
من أبعد النجوم - - ومع ذلك فقد صنعوه بأنفسهم » وبعد ذلك فى هذا اليوم زار كنائس المدينة 
وغنى «ما هى هذه الكنائس إن لم تكن مقابر وأضرحة للإله؟». 
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حياة بلا إله؟ 


الیوم بعد أكثرمن مائة سنة . ما زلنا نصارع مع رسالة هذا المجنون. 
















إذا ما كنا عظماء 
بما فيه الكفاية حتى ننهى سبطرة الله 
علینا.آلا نصبح نحن أنفسنا آلهة. ببساطة 
لأننا جديرون .فيما يبدو. بذلك؟ 





ألم يطرأ أى تحسن على آلهة اشر 
المحدثين (نجوم الأفلام. القادة العظام. 
الفنانون العظام.. الخ) عن الآلهة القدماء 





«تقد العلم» 

إن أفكار نيتشه عن البحث العلمى تحمل قدراً من التحدى لا يقل عن آرائه فى 
الأخلاق والدين» فهو ينقد العلم نقداً عنيفاً بوصفه «قيمة مطلقة» وبوصفه «ديناً جديدأ» 
لعصرنا الذى يخلو من الآلهة . إن البحث وراءالمعرفة لذاتها بحث لا معنى له تماما 
كالبحث وراء «الخير لذاته » ويمكن أن يكون مثله ضاراً. 

وإذا كنا لابد أن نسأل «الخير لأى غرض»؟ فإننا لابد أن نسأل كذلك المعرفة لأى 
غرض ؟ فالعالم أيضأ کثیر) ما يسلك كما لو كان خادماً للمعرفة » ونحن على العکس 
نريد للمعرفة أن تكون خادمة للإنسان. 





وإذا تغافلنا عن هذا التحذير فسوف نصبح مدمنى معرفة مع نتائيج كثيبة وفظيعة . 
واقعة أن العلم كما نمارسه فى يومنا الراهن ممکن» يبرهن على أن الغرائز الأولية التی تحمى 
الحياة قد توقفت عن العمل ۲ إن أية حقيقة تتهدد الحياة ليست حقيقة على الإطلاق: إنها خطأ. 
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متاهج العلم 


ويقدم نيتشه نقداً أبعد وأشد راديكالية ضدالزعم بأن العلم يقوم بتفسير العالم. 












نحن نسميه اتفسیرآ؟ 
لكنه «وصف» وهو الذى يميزنا عن 
المراحل الأولى من العلم والمعرقة. 
إننا نصف - أفضل لكنا نفسر بقدر 
ضئیل کمن كانوا قبلنا. 





سیقی 
(ذبذبات داخل وسط غازی) 


الفكر ( تغير فى جهاز بیولوجی جهدی کهربی ؟!) 

إن ما آنجزناه هو أوصاف آکبر وآکبر من التعقید والتفوق . لکنا لم نفسرشياً . إذ 
تظل هذه الظواهر سحرية بالنسبة لنا على نحو ما كانت مع معظم الموجودات البشرية 
البدائية. 
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من الوص ف إلى الصورة 
لدينا صور كاملة للكيفية التى أصبحت بها الأشياء على ماهى عليه: حيوان منوى» بويضة. 
جنين ..إلخ«لكنا لا نصل إلى صورة ماضية. أو إلى ماورائها!. 
فنحن مثلاً نصف السبب الذى يؤدى إلى النتيجة . لكن ذلك ليس سوى أزدواجية فجة 
كما آشار الفيلسوف الاسکتلندی ديفيد هیوم(۱۱ ۱۷ )١955-‏ . 













لتصوير مسار الأحداث ولا 





ی 
شوء أكثر من ذلك. 





را یو ا نی ا 
يتف ماعنا متسل نعزل منه قطعتين ... 


وعلى ذلك لو أننا تطعنا متصل العالم الذى لانياية له إلى قطع من الممكن هضمها . فلا 
نتخيل أن قاتمة الطعام التى أعددناها لأنفسنا هى القائمة الوحيدة أو حتى أشهاها . ومع ذلك 
تخر عحرفة العلم وصلشه آنھا كذلك.! 
لقد آعددنا لآننسنا عالماً» نستطیع أن نعيش فيه . 
فسلسنا بوجود الأحسام . والخعلوط. والسطوح.رالأسباب والنتاتج . والحركة. والسکون. 


: العبت ‏ الي 


ن: وبدون هاه البنود التى آمنا بها لا یسنطیع احد الان أن يدير آمره يعيش ! 


يت 


التحليل التمسى للمعرفة 
تاريخ الدین» والأخلاق والعلم «إنسانى إلى أقصى حد؛ ومزاعمها إلى الحقيقة لا تحقق 
طموحاتها .وراء هذه الانتقادات الفردية يمكن أن تشعر بعدم ثقة عامة فى الفكر البشری يتجه 
نحو غياب الإدراك لمحركه وحاجاته الأشد عمقاً.وحسب تشخيص «فرويد ‏ فان نيتشه بدأ 
يطور ما وراء النقد السيكولوجى للمعرقة. 


الأفكار هى ظلال 
إحساساتنا ‏ وهى دائماً أشد 
إظلاماء وأكثر فراغاً وأبسط 
من هذه الإحساسات. 





مما يدعو إلى السخرية أن يأخذنا الزهو بأعظم أعضائنا التى لا يوثق بها. الشعور (أى 
الوعى) هو أقل وآخر تطور فى الجانب العضوی ‏ وهو لهذا السبب الجانب الأضعف الذى 
لم يكتمل فيه.. وینتج من الشعور أخطاء لاحصر لها تسب فناء الحيوان والإنسان مبكراً 
أكثر مما ینبغی". 

إن تداخل أوراق الفكر والشعور والغريزة والرغبة والحاجة سوف يزودنا بمادة لا نهاية لها 
للتحليل وللمحللين النفسيين فى القرن العشرين» وسوف يقوض ببطء الإيمان العقلى 
البسيط ب «الوقائع» الذى لايزال على حاله فى عصرنا الحاضر. 
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التطور ضد دارون 
لقد أدت نتيحة الفترة E‏ بنيتشه ل کشیء 
فإذا انقطعنا عن بداياتنا الحيوانية ا ا العقلية ‏ فما 
الذى سيصبح عليه الإنسان العاقل ؟ من الواضح أننا نواجه هنا سؤالاً من أسئلة 
التطور لكن من أى نوع..؟ 





«فكرة البقاء للأصلح» لأن مثل هذا 
البقاء هو ببساطة من أجل الوجود - 
من أجل الحياة أكثر من الموت. 









١ 0 بل رلته‎ 
هی‎ ID 
E gd 2 


ZAN 8‏ 1 مس 








إن صور الحياة المستثناة قد تتکیف تكيفاً سيئاً من أجل البقای 9 تاریخ 
أشكال التطور أن أحداثاً سعيدة قد استبعدت. وأنواعاً أكثر تطوراً لم يعد لها وجود» 
فهى الأنواع المتوسطة والأدنى من المتوسط التى تتأكد على الدوام..» هذا التقدم 
البيولوجى البسيط ليس تقدماً على الإطلاق. وهى تؤدى إلى الانتصار على القطيع. 
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تطور الكيف 
كتب تشارلز دارون (۱۸۸۲-۱۸۰۹) فى كتابه «تسلسل الإنسان» عام ۰۱۸۷۱ أن 
القبيلة المؤلفة من كثرة من الأعضاء.. 



















الذين هم على استعداد 

دائما لمساعدة د بعضهم البعض» 
والتضدحية بأنقسهم فا ۱ 
العام» سوف تنتصر على معظم 
القبائل الأخرى »وسوف يكون 
ذلك انتخاباً طبيعياً. 





هذا السیناریو فلندع القبيلة 

تضحی بفسها لو أن ذلك كان 

ضرورباً للمحافظة علی فرد واحد 

عظیم . إن ما ينبغى علینا أن نسعی 
إلى زيادته 

هو كيف البشرية لا کمها 


إن الأمة طريق ملتف E AT‏ ۰ نعم 
وعندئذ تدور حولهم!» إن الصراع لا من أجل الوجود (دارون) بل بالأحرى الصراع من 
منوت له . نظرة عالية غير ديمقراطية للبشرية كنوع من 
االمادة الخام» ينبثق عنها آفراد قلائل عظماء: يؤدى إلى مشکلة آراء نیتشه السياسية 
التی هی آبعد عن آن تکون عادية أو مألوفة. 
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السياسة : الأخلاق والدولة 
لو كانت الحاجة إلى المجتمع كما يعبر عنها فى أخلاقيانه تهديد لحرية الفردء 
لكان علينا فى هذه الحالة أن نقترب من السياسة الديمقراطية بقدر من الشك والریبق 
لأن هناك توازياً بين الأخلاق والقانون. 


تبلق قوانين الدولة من أخلاق 


الجماعة ‏ المكتوبة على نطاق 


6 كمواطن سياسى من رعايا 7 
الدولة من الوهم أن أسأل نفسى 
ما الذی أطليه من الدولة؟ إذ الواقع 
أن السؤال هو: ما الذى تطلیه 





' إن آولتك الذين يقفون خارج الغرائز السياسية هم وحدهم الذين يعرفون ما 
الذى يريدونه من الدولة ٠‏ . الدولة اليونانية عام AT‏ . 
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معارقة الديمقراطية 
لو حدث أن اتحدت إرادتى مع إرادة الجماعة فسوف تكون تلك مصادفة سعيدة 
تؤدى إلى ظهور ما يسمى :مفارقة الديمقراطية. ففى الديمقراطية أنا ملتزم بمبدأين : 
الأول إرادة الأغلبية (أى الدولة) والثانی: إرادتى أنا الخاصة .ولسوء الطالع ليس 
هناك مبرر ضروری لاتحاد هائين الإرادتين على الإطلاق! 


N 2‏ را 















من الواضح أن إرادة 
الفرد هي تدعيم لمطالب 
الحكومة ‏ ضرب من الداروينية 
السياسية . وينتصر القطيع 
من جدید هذه المرة 
تحت راية الدولة. 


كلما نُظمت الدولة تظیما جبدأ فسوف تكون البشرية 
آشد غباء» ‏ (علماء اللغة عام ۷۵ ). 
(آصفر دولة بقدر الامکان» الفجر عام ۱۸۸۰ . 
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«دعوة إلى حزب سياسى..» 
وحتى يومنا الراهن ما زلنا نعظ ونبشر بأن نظرية الدولة هى أكثر الصور 
الط ارية للمجتمع ون واجبنا الأسمى هو خدمتها . ویحیب نیتشه .. 












إن من يظن كثيراً 
أنه لا يصلح للحزب السياسي - 
فسوف يحمله تفكيره بسرعة شديدة 
بعيداً عن الحزب. 


000 عدا ا a‏ بسرعة أن نلخص 0 





0 ها ا ل یل عند لت !+ 
۳ الاشتراكية : ا 
اسوف عون هناك دان اعداد اکر سما بین دک لارو کی 
تعنى الاشتراكية شيئاً أكثر من الهجوم المرضى» ١‏ 
«الاشتراكية هى تعصب الح" الأصغر لاستبداد الک الشيخوخة بريد 


أن يعقبه ». 
٠‏ المذهب المحافظ: 0 
«المحافظون فى كل عصر: مغامرون کاذبون؟. . 
انظرية الارادة الحرة هی اختراع الطبقات الحاكمة» 


-70- 


السياسك : دعارة العقل 

لقد تنبأ نيتشه بوسائل الإعلام فى يومنا الراهن. وكيف أنها ضرورية للسيطرة على 
الثقافات بأسرها:«آلیس من الضرورى لرجل يريد أن يحرك الجماهير أن يعطى لنفسه قدراً 
من التمثيل المسرحى.؟) وذلك هو فى الواقع - فى نظرنا ‏ ما نعتقد أنه انهيار للسياسيين 
بصفة عامة . «اللص ورجل السلطة الذى يعد بحماية المجتمع من اللصوص هما من حيث 
الأساس نفس الشكل والقالبءو لكن الأخير يبلغ أهدافه بطرق مختلفة عن الاول». 

ومرة أخرى نحن مدعوون لأن نرى ماذا وراء الدوافع «والمثل العلیا" التى يقدمها 
السياسيون كتبرير لسلطتهم السیاسیة». 


۱ «لیست إرادة القوة 
هی ما أعترض عليه فهذه طبيعية 
تماماً . وإنما أنا أعترض على التمثيل 
السىء لها وهو متوطن 
ي فى مؤسساتنا السیاسیة». 





«ربما نجد يومًا ما أن السياسة تبلغ من الابتذال حداً يجعلها توضع» جنباً إلي 
جنب مع جميع الأحزاب والصحف اليومية تحت عنوان : دعارة العقل». 


5 


السياسة :موت الحقيقة 
لقد انتقد نبقولا ماکیافیلی (۱6۹۹ - ۱۵۲۷) الحكام السياسيين على نحو مشابه 
لأنهم یتجهون نحو الفاء المصلحة الشخصية بوصفهم صناع القرار العقليين برغم 
أن أفكاره السياسية (کان جمهورياً مخلصاً) آبعد ما تکون عن إدانة نيتشه العامة 
للسياسة » لقد سبق نيتشه فى ملاحظاته كيف يسلك الحكام بالفعل » وإلى ضرورة 
أن یعملوا پدافع المنفعة . ويكتب ماکیافلی فى کتابه «المطارحات» (۱۵۱۳ - 
۱ نفس الشیء عن قادة الكنيسة فى ایطالیا. 


كلما اقترب الئاس من کنيسة 


روما التي هي رأس ديانتنا .. قل 
تدینهم؛ 





n 
= س‎ 


حجج ماكيافللى للنجاح فى السياسة تؤدى فى النهاية إلى السؤال ماهو قدر السلطة 
الذى يكون لدى الحاكم ؟ وليس ما هو قدر العدالةء أو الشرف.. المرتبطان بقضيته. 
ويظهرنا انتصار الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية على أن القوة هى التى تسود فجميع 
الأطراف يؤمنون دائما أن الحق إلى جانبهم. 
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السياسة ليست 
ليس للحق فى ذاته مسألة نطق الحقیقت 
قوة ولا بد له إما أن یجذب ۳ وإنما مسألة السؤال عن 
القوة إلى صفه أو إلى الجانب م الایمان بالحقيقة 
الاخر أو أنه سيفنى المرة 


. 





وینتهی نيتشه إلى أن «نوع الکمال فى السياسة هو بالطبع ‏ المکیافیللیة» هذا إن 
كانت لنا سياسة على الإطلاق «فالإنسان الذى يحمل بداخله حماساً للفلسفة لن يكون 
لديه الوقت ليتحمس للسياسة » وسوف يبتعد -"بحکمة - عن قراء الصحف أو 
الاشتراك فى حزب سیاسی». 
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هكذا تكلم زرادشت 
فى عام ۱۸۸۳ وصل حماس نيتشه للفلسفة إلى ذرى جديدة عندما كتب فى «رابالو 
۳۵0 فى إيطاليا الحزء الأول من كتابه الشهير «هكذا تكلم زرادشت» فى عشرة 
أيام فحسب ! ۱ 
ومن الواضح أن وحدته الشديدة التی آعقبت مسألة «لوسالومی» قد انعکست فى 


شخصية زرادشت. 












الهائم بلا صدیق 
الذي ينتقل من مكان إلى 
مكان ویتحدث مع أي عابر 


كان لدبه طابع المخلّص ومع ذلك فقد كان يرفض آولئك الذين يقتربون منه 
كحواريين» وفى نهاية الجزء الرابع الذى اكتمل بعد ذلك بسنتين ‏ فان زرادشت لا 
يتحدث الا عن نفسه ! (۱؟, 





)١(‏ كتب إلى شقيقته يقول:«سأقيم الحواجز حول أفكارى لثلا تدوس الخنازير بستانى.وفى جملة 
الخنازير أولئك الثقلاء المعجبون بى بلا فهم!» (المترجم). 
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(۱) ۸۷۵۵۸۵ الکتاب المقدس عند الزرادشتیین وهي تعني المتن وترجمها العرب «الابستاق» والزند 2610 هو 
«الشرح) والعبارة تعنی االشروح على المتن؟ . (المترجم) . 
(۲) البارسيون هم الزرادشتيون الهنو د(المترجم). 


9S 





الهاتف الإلهى يتكلم 
الكتاب نقلة جديدة : الانهمار: والتدفق» القلق لموجود وصل إلى حافة المسألة 
الانسانية 1 بد للمرء أن يتحدث بالر عد وبعاصفة من غضب السماء وللأحاسيس 
الضعيفة النائمة!». لقد كان زرادشت توليفة غير عادية من الشعر والبصيرة الصوفية 
والحدوس والتطلعات. 







یا( 


3 


كل حقيقة متعرجة ١‏ 4 1 
با اران یه رک زب 


3 
5 





حقا إنه عودة إلى روح ديونسيوس فيما بعد فى سيرته الذاتية فى كتاب «هو ذا 
الرجل !». تحدث نيتشه عن تجربته فى کتابه «هکذا تكلم زرادشت» «لو كان لدې 
انسان أدنى أثر للخرافة ما زال قابعا بداخله . فسوف يكون من الصعب عليه أن ينكر 
فكرة أن المرء تحسید » أو لسان حال » أو وسيط لقوى قادرة على كل شىء». 
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والواقع أن هذا الكتاب لمؤلف شاعر أكثر منه فيلسوف على الرغم من أن 
زرادشت أبعد ما يكون عن البحث الفلسفی» فإننا نستطيع أن نتعرف فيه على ثلاثة 
تعاليم رئيسية. 







اشمئزاز عظيم من الانسان, الإنسان 1 
الذى لا شکل لى المادة الخام ححر ١‏ : 5 


ومهمة زرادشت تشخيص الأمراض الحاضرة والإشارة إلى اتجاه أفضل نحو المستقبل. 
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لتشريح سيكولوجى قاس للإنسان الحديث ۰ وفراغ القيم والمعتقدات . 
هذه صورة عدمية لمجتمع ضد الحياة يرقى بالأصالة المتوسطة والتى لا تثق 
فيها. لقد رأى زرادشت حوله مرضاًعاماً. 


اللامبالاة بالحياة (العدمية ). 
النفاق في الأخلاق (والدين) 
الخوف من المحهول ٠‏ 
يي 


2 










728 


؛ 2 
الإيمان بالعدمية الذى أراه 
فى كل مكان هو نتيجة 


لام خی 





إن كثرة المعلومات تسبب عسر هضم للروح. ولو سافرنا فى هذا الطريق بعيداً... فسوف نخنق 
العقل. نهو الطريق إلى العدمية. المعرفة الحقة لابد أن تكون مفيدة لمشروعات الفعل البشرى. 
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عن النمان الماضل 
الایمان بما هو فاضل شکل من آشکال النفاق. وإذا كان الناس یقولون «الفضيلة 
ضروریة» فإنهم یقولون عادة: «الشرطة ضرورية» لأن ما یتطلعون إليه هو مجتمع هادیء 
منظم آمن حيث بجدون من يرعاهم جيداً. 
بل أكثر من ذلك يتوقعون مكافأة من الله لأنهم كانوا فضلاء . فهل ذلك حب للفضيلة ؟ 











هل آنا جد تماما ولا شىء 
أكثر من ذلك» وليست الروح 





0 3 7 
المرض والفناء - إنهم أولئك الذين بحتقرون البدن والأرض .واخترعوا عالم 

السماء . وقطرات الدم التی تشفع : پل حتی قطرات السم الموسفة التی استعاروها 
من الأرض والجسد! آیمکن أن تکون نشوة #الانتقال إلى السماء» ممكنة بدون الحسد؟ 
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عن الخوف 
اننا نجد فى يومنا الراهن أن التافهين من الناس «أى الجماهیر» قد أصبحوا سادة 
وأسياداً يبظون ويبشرون بالخنوع والاستسلام والكد والاجتهاد والتدبر. 
ويكمن خلف ذلك الخوف من العمل والمخاطرة وبحث المرء عن مصيره الخوف 
الذى يريد أكثر مما ينبغى ويكون مصيره الفشل. 


هو الذى يعرف الخوف» 
لكنه خوف السادة الذى يرى 
لكنه 





الخوف الحديث من الألم والعذاب لا يظهرنا الا على أننا لم نتعذب بما فيه الكفاية . فكل 


ور ] 8ك 


من هو د السويرمان» أوالإنسان الأعلى؟ 
أقكار نيتشه عن تطور الكيف مهدت الطريق لنظرية تنطوى على سوء فهم عن 
«السوبرمان» أو الانسان الأعلى » ولقد ورد اللفظ فى كتابات أحد المفكرين الساخرين 
لیونان وهو لوسيان :1002 (۱۳۰ - ۱۸۰ ميلادية) فى حديثه عن الإنسان الأرقى -119 
05 وفى الجزء الأول من فاوست لحوته (۱۷۹ - ۱۸۳۲) وهو يفهم عادة 
بمصطلحات تطورية على أنه تطور حتمی لأشكال أعلى من الحياة. 






دارويني عن «السوبرمان» 
«الإنسان الأعلى» 


لقد رأى زرادشت السوبرمان أبعد عن أن يكون حتمياً . وإنما هو بالأحرى تحد للروح البشرى» 
والواقع أن السوبرمان قد لایتحفق أبداً إلا أن نيتشه يصر أن علينا إلزاماً أن نکافح نحو هذا الوضع. 


إننى أعلمك أيها 


لابد من التغلب عليها. قماذا فعلت 


۳ 


السوبرمان هو معنی 


الأرض قلتفل إرادتك: 
السويرمان سوف يكون 





« العلاء على الذّات». 
۰ . - ب "خخ ۰ .¢ 8 
أحياناً یستدعی نيتشه صورة داروينية خاطئة «ما القرد بالنسبة للإنسان؟» خزین 
۱ : ۱ ۴ ۰ ۰ ۷ ۰ 0 2-0 7 
الضحك أم حيرة مؤلمة ؟ وهذا هو بالضبط الإنسان بالنسبة للسوبرمان: حزین 
من 2 
ضحك أو حيرة مؤلمة ). 
6 ان یه مت وراه 
وهذه الحيرة لن تكون سلف متحجر أدنى ورائياً » بل ريما كان بدلاً من ذ > 
التغير فى حياة أفراد جزئيين. 
«التغلب على الانسان 
هو فى الواقع التغلب على ذات المرء 
العلاء فوق رغبات المرء والاستغلال 
الخلاق لقوى المرع*. 







QUOD‏ يسن 
v.i‏ 





UR 
aD 


۳ عف بشرى سعياً وراء خلاص الروح . لكنه يذكرنا منذ الصفحات الأولى من الكتاب 
«أهذا ممكن؟ ألم يسمع هذا القدیس الهرم فى غابته أن الله قد مات!» 

ليس ثمة سوى المشروع الطموح أن يمكن أن يسد الفراغ الذى تركه موت الله 
والسوبرمان هو وحده التبرير الوحيد الممكن المتبقى لنا. 


العظيم فى الإنسان 
حقاً هو أنه جسر وليس غاية . وما يمكن 
أن تحب فى الإنسان هو كونه عبر 


۷ هی ون كالجلوس 
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ثم بعد ذلك فى كتابه «أصل نشأة الأخلاق» سوف يربط نيتشه بين السوبرمان وبين الروح 
«النبيلة؛ التى تعيش وتريد ضد عامة الناس الذين يطلبون أقل قدر من الحياة. لقد احتقر زرادشت 
الانسان العادی الذی یجعل کل شىء صغیراً لآن جنسه ضئیل فى ضالة البرغوث . ومع ذلك فان 
اتهام زرادشت باللاإنسانية يعنى عدم فهم جوهر الموضوع. 





“ إننا إذا ما خلفنا الانسائية وراءنا 
فى هذه الحالة وحدها نستطیع 


١‏ ما الإنسان إلا حبل مشدود بين الحيوان 

والسوبرمان ‏ حبل فوق هاوية . خطر من 

عبور الهاوية. وخطر سلوك هذا الطريق» 
وخطر الالتفات إلى الوراء. 


مستقبل إنساني أوما بعد الانساني؟ 
وخوف زرادشت المتكرر هو أن الزمان لیس صالحاً لتعاليمه . 
ایمکن للغوغاء آن بصبحوا سادة » ويمكن للزمان أن يغرق فى مياه ضحلة ». 
وربماکانت نظرية السوبرمان مخيفة لنا الیوم على نحو ما كانت مخيفة في عام ۱۸۳۳ 
. ولو صح ذلك فان أصحاب المتاجر هم الذين سیرئون الارض. 


[ سر 





إنهم يصلبون من يكنب قیماً جديدة 
في قانون ألواح جديدة» ويضحون 


بالمستقبل لأنفسهم - إنهم يصلبون 


١ 
0 


وهکذا قاننا نحن الشعب (أنت وأنا؟) سوف نتعلق بسعادتنا وراحتنا وآلهتنا.اويؤثرفينا تعب الروح» 
التعب المسكين الجاهل الذى لم يعد يريد حتی أن يريد «ذلك الذی خلق جمیع الالهة والعوالم العلوية *. 
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إرادة الفوه 
ومن الواضح أن تحدی السوبرمان يحتاج إلى موقف ذهنى وجد نيتشه أنه غائب عن 
ثقافته» ومثل هذا الموقف الذهنى يحتاج إلى مستوى غير عادي من الشجاعة؛ زرادشت 
يسميه إرادة القوة . ولقد التقى نيتشه بهذه الفكرة عند شوبنهور. 





وبمعزل عن هذه الإرادة 
يمكن أن يوجد دافع آخر . 


ام 


= ۱ SD SEEDS 
$ 


7 28 
4 1 


r 
8 
2 
اد‎ / 
8 
3 
7 
9 


0 7 


¥ 
9 
E 


أى مخلوق يغامر بحباته عامداً لأى سبب إنما ينكر «إرادة ‏ الحياة» ويبدى الکائن 
الى فى عل الوت هجا لبا كر له را 


ت 


توحى فكرة إرادة القوة ‏ من الناحية السطحية بمبدأ فج انتصار الأقوی لكنه مبدأ 
سيكو لوجى أساساً للسلوك البشرى أن كل موجود يسعى إلى أن يمد نطاق فعله وتأثيره : 
لتدعيم نفسه وتقوية ذاته. 

فى القسم الخاص بقهر الذات يقول زرادشت (إن إرادة الضعيف تغريه أن يخدم 
الأقوى. فارادته تريد أن تكون هی السيد على هؤلاء الضعفاء : هذه البهجة وحدها هی التى 
لا ترید أن تتخلی عنها!. 


كله ومکذا پستسلم الاعظم أيضاً لقوة 
۱ المخاطرة - الحياة نفسها. 
و طرة - الحياة نفسها 


SSSR 
REKE 
Ws 
ار‎ 0 


وکلما عظمت الارادة علت المخاطرء وحتی الأضعف «یستطیع أن بسرق بطرق 
سرية فی القلعة؛ وحتی فی قلب ما هو آکثر قوة - ویسرق قدرتهم". 
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رطاعة الد ات » 
قوة الارادة تستطیع أن تقهر قوة الأذرع الاعظم (أى القوة البدنیة) » ومع ذلك 


الأمر آصعب كثيراً من الطاعة. لأن الآمر 
سوف يحمل على أكتافه عب۶ آولئك 
الذين يطيعونه جميعا وهذا العبء 


1 


«وهو صعب آیضاً ل ارادة القوة لابد آن تحد مبرراً داخل ذاتها لما تفعله لا ما 
يفعله الاخرون . ولاغرو أن یقول نیتشه عن هذه الفلسفة آنها امجهدة» إذ یسیر مع 
المسئولية الشاملة عن كل فعل مطلب ابتکار قيمة خاصة پذلك الفعل.. 
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الروح الحر.. 

من الواضح أن الإنسان الأعلى ‏ «آو الروح الحر؛ الذى يستطيع أن يجسد إرادة القوة على نحو 

شامل هو موجود لم يره أحد بعد . وعلى الرغم من أن نيشه يذهب إلى أن أفراداً تاريخيين معيتين 
اقتربوا بالفعل من هذا المثل الأعلى من أمثال : يوليوس قیصر وجونه ونابليون. 

ويرى النقاد فى العادة فى هذه النظريات صورة من الفرد الذاتى الأنانى الذى لا خلاق له الذى 

يخدم ذاته فحسب. إلا أن نيتشه يسمح بأن يكون ذلك نقطة ضد موقفه. 


2 SEKI 
WO SSS 





1 فى مغامرة الآذان البريئة المستاءة مر 
أسلّم بان الأنية تندمى إلى ماهية الروح 
النبيلة ..وأن أساسها يضرب فى القانون 


N 


LL SS 
۰ 4 ا‎ e 
سسا ل‎ 55 ۱ ۳ 0 «w8 


فيما يتعلق بتهمة «خدمة الذات» فربما أجاب ما الذى تريدنا أن نخدم غير 
الذات إِنْ لم نخدم أنفسنا ؟ هناءكما فى كل مكان آخرء تشاهد عدوه القدیم أعنى 
الأخلاق المسيحية (أخلاقنا؟) تحت المجهر. 00 ل 
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دورة الرمان 
نظرية زرادشت الثالثة ‏ العود الأبدى للأشياء ‏ تظهرنا على جانب إنسانى أكثر 
(ربما أكثر من السوبرمان) عن شخصيته ما دام يقدم عزاء ميتافيزيقياً لمشاعرنا 
المهجورة بسبب فقدان آلهتنا. 
فزرادشت نی کو رل یصف طریقین: 







الأول يسير من الماضی والثانی من 
لمستقبل ٠‏ یلتقیان عند البوابة 
التى أقف الآن عندها. 


نقش على المدخل كلمة «اللحظة» الازل یکمن خلفه وأزل آخر يرقد أمامه» سلسلة لا 
نهاية لها من الأحداث متورط فيها ولا يستطيع تخليص نفسه منها. 
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7۳ ی 

غیرآن مركب العلل الذی أنا الآن 

1 مرتبط به سوف يتكرر -سوقف 

صب لوي تم یخلقنی مرة أخرى !فأنا جزء من هذه از ۱ 
۱ 


4 7 العلل التى تخضع للعود لأبد e‏ 
10 3 العلل التى تخضع الأبدى ۱ 











PEE 
م۳‎ 


DB 


۳ 
Ey, 


LL 


۱ 
2 





واه نه 4/2732 





> ف أعود مع هذه الشمس ومع هذه 
0 الأرض ومع النسر والثعبان - لا الى جياة 
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عزاء متشائم 

إذا كانت نظرية «العود الأبدى؛تقدم لنا وعداً بالأزل فهو وعد لا ينتهى «نهاية سعيدة» 

بل إنه لا يقدم نهاية على الإطلاق . مثل عقوبة سزیف فى الأسطورة اليونانية (۱) كتب علینا 

تکرار مرعب للأحداث إلى الأبد. وانعدام الغرض أو الغاية صورة من صور اللامعنى الذى 

يتردد من الرغبة التى لا نهاية لها؛ فى فلسفة شوبنهور یضفی جواً متشائماً على تعاليم 
زرادشت التى كانت مرحة بدلاً من ذلك. 











ل یتما علم شوبنهور وبشر 
بالاستسلام أعلّم أنا التحدى » ذلك 
لأن السوبرمان وإرادة القوة هما أساساً 
نظريتان لتأكيد الحياة. 


(١)سيزيف‏ 5لا!م/ا515 ملك كورنثه فى الأساطير اليونانية وكان رجلاً سىء الخلق: قتل وسرق وسب 
بلوتوء وانهم زيوس باغتصاب ابنة آيسوبس.. عاقبه كبير الآلهة بأن حكم عليه أن يدفع صخرة ضخمة إلى 
قمة الجبل فإذا ما بلغت القمت تدحرجت إلى السفح من جديد فكان عليه أن يدفعها مرة آخری.. وهكذا 
دواليك. اتخذت القصة رمزاً للعمل العابث الذى لا جدوى منه (المترجم). 
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ظل شات 
بعد فترة قصيرة من إتمامه الحزء الأول والثانى من كتابه «هكذا تكلم زرادشت اتلقی 
نيتشه نبأ وفاة ريتشارد فاجنر» ولقد ظل البقية الباقية من حياته يصارع شبح فاجنر. 





وفى رسالة إلى بطرس جاست ینبینا كيف يكون صعباً أن تعود عدوا لرجل تكن له أعظم الاحترام 
على الرغم من أنه فى النهاية لم يكن مخلصاً فى رغبته فى العظمة فقد جسد فاجنر مع ذلك فضائل 
«الانسان الأعلی». وعلى الرغم من معاداة فاجنر للسامية ومسيحيته , وإخلاصه فان نيتشه لم يستطع 
أن یتخلص منه بتاتاً أبداً. ولم ينجح موته إلا فى زيادة شعور نيئشه بالعزلة عن العالم. 
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رالألمان والیهود » 
من الآن سوف يتخلى نيتشه عن أية آفکار للعودة للحياة فى آلمانیا؛ وفی العام التالی عام 
614 التقى نيتشه بشقيقته فى زيورخ. 


تزوجت استعمارياً فى برجواى. 
شخص اسمه السيد برنارد فوستر 
مشهور بارائه المعادية للسامية . 


1- ا 


HH 


وأناضد الزواج تذكر حكمتى 1 


الموجزة «لا ترتبط بشخص يشارك 
الجنس الکذوپ فی عملية التصب 





وبدأ نبتشه یتعرف على نحو متزاید على کل حماقة فى الشخصية الألمانيةء ویدافع عن 
البهود بين الحين والحين ضد العنصرية الألمانية «اليهود بلا أدنى شك هم الجنس الأتوى ؛ و 
الأنقى. والأشرس فى الحياة الحاضرة فى أوربا». 
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97 


آما الأخلاق | 


ويقول عن الثقافة اليهود 


۰ 


دية فقد انتقدها بة 


0 


ع8 


لى 


جحلب 


پنی 


مع الأخلاق | 


يهود مع هنر 


جنباً ! 


ية « 


ش ها 


وا 


فنباخ 
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»١ الف‎ 


أكثر إمتاعا 
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۳ 
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SSE 
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ا 


با 


ار آجد | 
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1 


مك 


اليهود أن يكونوا استثناء من القاعدة». 


يلاحظ أن 


- التى 
«كل أمة » وكل فر 


و 


د لديه صفات 


الحكم على 


ليهود ك «كبش فداء » لکل معانا 


شخص 
بل ربما خطرة 


 *‏ ومن 


ة آن تطلب من 


من الحماقة - فیما یقول - أن نة 
ما يسميه بمغالطة | 


تعنى 


فيد 


ب 


عامة ممكنة 


ی 


57 ضد ألمانيا 
قدم لالمان مادة وفيرة لنيتشه ولحبه للحكم الموجزة: 


الكتابة الرديئة ينظر لها 2۳7 
فى ألمانيا على نها ميزة 
قومية ! ظ 
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واحد لأحرقه النازی بغیرجدال. 


هذه الملاحظات 


لو أن 


کل جر 
الأربعة الماضية 


كبرى ضد الثقافة إبان القرون 
تقع على عاتق الألمان. 


يمة 


حیثما مدت ألمانيا تأثیرها؛ دمرت الثة 
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فى آلمانیا كانت فر 


نسية الأصل. 








الأمثلة الة 


ة للثقافة العالية ال 


لحم 5 


و 


بها 


بمعزل عن الخیر والشر (۱۸۸۱۰۱۸۸۵) 
یلخص هذا الکتاب حملة نيتشه العنيفة القاسية ضد «الأصنام الازلیة». وعلینا أن نعرف 
من الآن ما الذي يقصده بكلمة «الأصنام». فهو في کتابه «آفول الأصنام عام ٩۱۸۸۸‏ بتحدث 
عن «التفلسف بالمطرقة مثل الضرب بالشوكة الرنانة لضبط النغم» وذلك لاختبار ضحالة 
هذه الأصنام الأزلية. 











ليس ثمة أصنام أكثر قدما ولا آشد 
ضحالةء لم يمنعها ذلك أن تكون أكثر 
71 الأصنام التي آمن بها الناس.. 


على الرغم من أن کتابه «بمعزل عن الخیر والشر» يغطى منطقة عريضة من اهتمام 
نیتشه. فسوف نستخدم الاسم مبدئیا کمقدمة لتحلیله بعید المدی الذی سیأتی بعد ذلك 
للاخلاق فى کتابه « أصل نشأة الاخلاق» (۱۸۸۷) 
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0 عدم أمائة الملسمة 1 
ما إن تذكر كلمة ١‏ الحقيقة » حتى يبدأ الفلاسفة فى إحداث «ضجة کبری» وذلك لا 
يدهشناء فهذا هو معنى «الفيلسوف» عند اليونان (28110 أى محب 50۳02 أى: 
حکمة). وهذه العلاقة الخاصة بالحقيقة التى 
يزعمها الفلاسفة هى فى الواقع 
ليس لها ما يبررها. 












الحقيقة هى ذلك النوع من الخطأ الذى 
لحية أن توجد لقیمة الحیاة حاسمة علی 


يعتقد الفلاسفة أنهم أنتجوا نظرياتهم بطريقة محايدة محردة عن الاهوای وبعملية 
عقلية موضوعية «وبجدل بارد خالص غير مضطرب» ويحبون أن يقابلوا بينه وبين 
جهود الصوفية - وغیرهم - الذاتية التى لا يوثق بها. 
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الواقع أن تفكير الفلاسفة يسبقه باستمرار الرغبة» والحكم المبتسس والتطلع ١‏ أو 
رغبة من القلب »© باختصار حاجة أو اعتقاد لا عقلى يتقدمون منه لعمل تجريدات 
بدافعون عنها بواسطة العقل. أو كما قال الفيلسوف وعالم الرياضة الفرنسى بليز بسکال 
١1157-157(‏ ) على نحو طریف: - 





۱ تلبس فى ححة عقلية: | لمعتقدات 
#الأخلاقية» والحدوس. والرغبات. 
: 9 
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کانط بطرقه الجدلية؛ وباروخ اسبنوزا (؟177 - ۱۱۷۷) بمنهاجه وصيغه الهندسیت 
هما من حیث الأساس «أخلاقیان قدامی ومبشران بالاخلاق» ولا يريد نيتشه أن یتضمن 
ذلك القول بأن الفلسفة لا تستطیم آبدا أن تنجز آکثر من هذا التشاط المحدود ولکنه 
يريد ببساطة أن يدرك الفلاسفة الطبيعة الحقيقية لبحونهم. 


نظریات آکثر ذات قيمة أو صحيحة» 
لکن ستعطینا على الأقل صورة آوضح 
مما نفعله بالفعل عندما نتفلسف.. 


أو كما يقول الفیلسوف الانجلیزی ف. ه برادلی 
( ۱۸ -۱۹۲): المیتافیزیقا هی العثور على 
آسباب رديئة لما نؤمن به عن طریق الغريزة. 
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, عن الایمان‎ ٠ 
ما هو الإيمان الذى يتطلبه منا الدين ؟ يجيب نيتشه عن هذا السؤال بمثال من‎ 


بسكال الذى يضع إيمانه الدينى قیودا صارمة على نطاق عمله العقلى. 


#/_- 0 ل // 
أحد آلوان الخلط للمدانين آنهم 


یدانون عن طریق عقلهم ذاته. ‏ // 


الذين ادعوا آنهم بواسطته ینقدون , ام 






الإيمان المسيحي منذ البداية تضحية: تضحية بالحرية كلها وبالكبرياء بآسره» 
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لقد أطلق الفيلسوف الدانمرکی سرن كيركجور (۱۸۱۳ - ۱۸۵۵) على الإيمان 
«الحنون الالهی" و «اللامعقول» الذی یتطلب «وثبة» فوق ملكة العقل لقد كان هدفاً 


آخر من آهداف نیتشه. 











وضع لا يوجد فيه حالة يأس 
الاطلاق. وهو كذلك صيغة للإيمان .. 





0 و 
7 4 / کم / 1 ۳۳ 2/7 
7 / / 7 وتتاسس الذات بشفافية فى القوة 1 
7 رک / 2 
7 7 
1f 0 ۱‏ 
7 ۱ 7 4 
7 7 7 4 
2 / 5 3 
1 2 
۱ 7 ۱ کر 
2 4 ۱ 
/ 
۱ 7 
لتضحية بالذات مرة آخری ۱ / / 
-فی هذه الحالقف لکی ينقل 0 ۱ 
روحه من حالة اليأس ۱ 
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صتاعة أعظم فدرمن المعاناة 
مما يدعو للسخرية أن نحد إطراء للدين عندما يخدم رجل الشارع » وسوف يجد 
معظم أفراد البشر عزاء ضخماً فى تعاليم الدين. 


و 
22k‏ 3 3 0 4 





والمتدنى سوف ينال مرتبة 
ر تساوی مرتبة أعلى إنسان 


وعذابنا الحالى هو خطة 
مؤكدة على سعادتنا المقبلة 
7 لهؤلاء التاس» وأنت بحاجة إلى 


۳۳ 5 
رکستقبل الوهم عند سیجموند فرويد (عام۱۹۲۸ إرادة قوية لتقول: دلا عندما E‏ 
" مريسهب في شرح هذه الفكرة النتشوية. 4 يقدم لك الشئ الکثیر <0 





۷ الإنسانية لتريح نفسها فى مواجهة و 
يأسها وعجزهاء عندما تفوق الناس 4 


» عن التارييخ الطبیعی للأخلاق « 

كان نيتشه يمهد الأرض لكتابه «أصل نشأة الأخلاق» (۱۸۸۷) فى سلسلة من 

الملاحظات الثاقبة» ورتب الظواهر التى أبرزت لعدة آلاف من السنین تصورنا الحالى 

للأخلاق. ولقد تعرف على وضع ما قبل الأخلاق . والذى ظهر من خلال واقع الجماعة 

أو الحياة الاجتماعية وهى تستحق أن نقتبسها كاملة : 

+ منذ أن كانت هناك موجودات 
بشرية كان هناك أيضًا قطعان بشرية: 
(الأسرة» الجماعة» المجتمع» القبيلة» 
الامت الدولت الکنیسة) ودائما الكثرة 
الغالبة هى التی تطيع القلة القليلة التی 
تأمر - متدبرق آعنی أنك لن تحد حتی 
الآن شيئًا مارسه الناس آفضل ولا 
آطول من الطاعة» ومن العدالة أن 
نفترض - كقاعدة ‏ حاجة لذلك هی 
الآن فطرية كنوع من الضمیر الشکلی 

الذی یأر ینبغی عليك أن تفعل کذا ٠‏ 
بلا قيد ولا شرط وفی صيغة مختصرة 
«ينبغى عليك .. وتسعی هذه الحاجة 
إلى أن تشبع وأن تملا صورها 
8 بالمضمون: فهی حين تفعل کذا فإنها 
7 تدرك - تبعا لدرجة القوة - نفاد الصبر 
١‏ والتوتر مع قليل من التمیز کشهوة فجة» 
وتقبل الأوامر أا كان نوعها - آوامر 
| الأب أو المعلمء القانون» الطبقة 

#تلمیتسرة» الرأى العام وهی تصیح فى ۰ 























۳1 الجاکم بوصعه خادما 1 


يشير نيتشه إلى أن آولئك الذین يأمرون الارادة یجعلون لهم سلطة فوق الجماعة 
بالادعاء بأنهم يمثلون قوة عليا : الأسلاف العدالةء القانون» بل حتى الله. وکثیر] ما 
تنطوى على قدر كبير من خداع الذات أو سوء الطوية» الملكة اليزابيث الثانية هی 
البريطانية «المدافعة عن الإيمان» والرئيس كلنتون فى الولايات المتحدة هو «الخادم 
الأول للشعب». 





۳ 





والواقع أن العكس هو الصحيح: 
لقد صدرت الآوامر إلى القطيع لكن الأفضل أن يفكر 
سب بطريقة أخرى على مستوى الوعى. 


/ ۱ AR ر‎ 
USE 
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e 
الشر»‎ « 


أول الحكم الموجزة لنيتشه إنما توجد فى كتابه «بمعزل عن الخير والشر» وبرغم العنوان. فان 
مفهوم «الشر» لم يكن مركزياً فى تفكيره فى ذلك الوقت. بل كان مرتبطاً بطريقة لا تنفصم بالأخلاق 
المسيحية » ففى عصر مبكر( عصر ما قبل الأخلاق) لم يكن ثمة فائدة من هذه الفكرة. 
۲ ۱ بر7 50 


ا 
0 ۰ 
7 


ن مثل هذا لب > ر 
يكون عادة بعد صدى لذلك الذى كان 
.)4( 
بر یشعر قی السابق أنه یر وراثة راجعة 


ES‏ 000 قدماً. 


0 عن الوراثة الراجعة فی اختراقى 
يلار عام۷ 0 
١ E‏ 





وهكذا كان السحر واللا ألوهية عبادة آلهة مزيفين (عبادة الشيطان؟) السلوك اللاعقلى 
(انفصام الشخصية) الشهوانية قد صثفت كلها على أنها ظواهر شريرة من وجهة نظر الجماعة فى 
هذا الوقت أو ذاك »وهكذا كانت تهدد الأغلبية» دع عنك أن يسمى هذا التهديد بالشر! 
)١(‏ الوراثة الراجعة 41301550 نكوص إلى الأنواع الأولى (المؤلف). 
(۱) لوحة رسمها الفنان پیکاسو عام ۱۹۰۷ تصور فتيات مديئة آفینون الفرنسية وكانت أول بشير بالمدرسة 
التكعيبية (المترجم). 
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معظم حكم نيتشه السيكولوجية العميقة وأقواله المأثورة 


الحنون شی ۶ نادر 3 
بين الأفراد. لکنه القاعدة بالنسبة 
#۰ للجماعات , والأحزاب» والشعوب» 
۾“ سس والعصور. 


يلب 


“ا الكاسرة ينظر إليها على أنه هو نفسه لم یصبح 
وحشا. وعندما تحدق فى الهاوية » احترس من 














إن ذلك الذى يصدر عن 
حب يؤخذ دائماً على أنه يقع بمعزل 
عن الخير والشر. 


يزداد معنى المأساة وينقص 
مع الشهوانية 
د 
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در 





أن تخجل من لا أخلاقياتك : 
فتلك خطوة على سلّم فى نهايته 
سوف تخجل أيضاً من 


مس اير 5 4 
N‏ 


من ذا الذى لا يريد أن 


بشع بلس بل ون 72 


سمعته؟ 


«المعرفة لذانها» تلك هي آخر م. 
شرك للأخلاق. فالمرء معها يشتبك 1 
تماما مع الأخلاق من جديد. ل 





لقد سبق أن رأينا بالفعل أهم حكم نيتشه الموجزة عن الأخلاق: 

اليست هناك ظواهر أخلاقية عن الأخلاق » هناك فقط تأويل أخلاقى للظواهر» 
ولا تزال هذه العبارة الجذرية تتردد فى يومنا الراهن وتعاود الظهور بطرق مختلفة .. 
وهی توحى - بالنسبة للإلحاد العلمى ‏ أن العالم المادى أو الفيزيقى هو وحده الذى 
يمكن دراسته ومعرفته. 












ولدینا من ناحية أخرى التأويل 
لبشرى لهذه الأحداث (لكن واحدة 
۸ فقط هی التی ستكون صحيحة). 


الحداثة ‏ مثالا آخر للتشرذم الثقافى 


نهاية «الرواية العظيمة» للأخلاق 
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إذا اقتربنا من نيتشه أكثر وسألنا لماذا يريد أن ينكر «الظواهر الأخلاقية» أى 
الوضع القائم» سوف نتذكر إصراره على أن أى مذهب أخلاقى له هدف عملی - 
ضبط السلوك البشرى 


كل أخلاق متخيرة تماما 
مثل أي نظام قانونى سوف يفضل 0 
معينا ضد ألوان آخری من السلوك. 


فى حين آننا ننظر إلى الظواهر " 
علی آنها مستقلة عن الفکر البشری, 





وسوف يحاول e‏ ۳ الظواهر على نحو ما تظهر (منتجاً نظرة 
بشرية 2 للعالم) أى أن نيد نيتشه يصر على أننا لا نأخذ هذا النتاج لجهدنا على أنه يملك أى وضع 
موضوعى من ذاته افلیس ثمة ظواهر آخلاقیةا 
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«السيد والعبد» 


ومن الآن سوف يتعرف نيتشه على صدع أساسى فى تاريخ الشعور الأخلاقي بين أولئك الذین 
قبلوا وأطاعوا القانون الأخلاتى (ورحبوا به لحماية ذواتهم الخاصة) وأولئك الذين (وهم أفراد 
نادرون) لن يقبلوا أية سلطة سوى سلطتهم هم . لهذه الجماعات علاقة تكافلية مثل علاقة السيد 
والعبد . ويشير نيتشه إلى أن مثل هذه القسمة لم تكن قط شاملة » والواقع أن الجانبين يمكن أن 
يتواجدا معا بطريقة غير سعيدة (؟) داخل فرد واحد .وذلك ينكر العلاقة الكلاسيكية بين السيد 
والعبد لش ها منوتب ف. ف هیجل ( تست م يطرد 
الواحد منهما الا خر بالتبادك. 







بح Uf‏ أعتقد أن العبد ۱ 
( يتجه بالتدريج نحو الاستقلال 
قر وا 


مس با 


فى رأى نیتشه أن عقلية العبد تعمق نفسها وتکمل ذاتها عبر آلاف من السنین فى مقاومة شرسة 
للسيد. وهذه المقاومة لن تتغلب أبداً على إرادة القوة«التى تملكها» الروح الحرة احقيقة». 
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الأخلاق التبيلة» 
المثل النموذجى اللروح الحرة» فى الأخلاق يجد أصوله فى الثقافة الارستقراطية كما هی 
الحال عند اليونان القدماء . فهنا ترتبط فكرة «الخير» ب «حالات الفخر والاستعلاء التى اعتبرت 
متميزة وتتحدد بواسطة نظام الرتبة “(أى النظام | لاجتماعى). 
فى مثل هذه الثقافات لا توجد فكرة الخير والشر بل بالأحرى فكرة النبالة والوضاعة وهذان 
المصطلحان ينطبقان على الناس لا على الأفعال. 








ل الخير - النبالة = الشخصية 
الشر = الوضاعة = الشخصية ا 








وهذا النظام للأخلاق هو ما 
أسميه الأخلاق النبيلة. . 


غير أن نيتشه لم يأل جهداً فى أن يشرح أنك حين تولد ببساطة فى طبقة أرستقراطية فان ذلك لا 
يضمن لك أن تكون شخصية مستثناة ! وسوف تكون تلك حالة أخرى من مغالطة الجنس (قارن ص 
۷ هذه الأخلاق لحسن الطالع تخلق نفسها «نوع الرجل النبيل ينظر إلى نفسه على أنه هوالذي 
يحدد القيم" وفى استطاعتنا أيضاً أن نطلق على هذه الأخلاق اسم أخلاة ان 
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« أخلاق العبيد» 


آخلاق العبد التی کشف عنها بشکل کامل وأكثر فى «أصل نشاة الأخلاق» تمثل 
آفکار «الخیر والشر» بطريقة مختلفة تماما 





والخیار بسيط للغاية فنحن إما أن نخلق قیمنا بأنفسنا أو أن نراعی (بغیر ارادتنا) قيم الآخرين. 
وتاريشياً كانت أخلاق العبيد هی السائدة لكنا أحيانًا نجد الارادة التى تجاوز وتعلو ومن ثم تذهب 
إلى «ما وراء الخير والشر». 


- 121 - 


لاسب فد عقاات. بنیز سسيحتايه عاضا فى ر س 


6 ۳ 8 الست 





وفی خطاب آخر إلى شقيقته عام ۱۸۸۸ تحدث نيتشه عن رسالته بمعنى ينطوى على 
شموخ وترفع «یبدو أنك لست على وعى بواقعة أنك القريب المباشر لرجل كنب عليه أن 
يقرر مصير الآلاف من السئين - وان ث 4 شئت الدقة فأنا أقبض على مستقبل الجنس البشرى فى 
يدى !» 

وهناك صديق قديم من أيام التلمذة وهو ايفين رود أصبح الآن أستاذاً مشهوراً فى 
فقه اللغة فى ليبزج علّق على هذه السنوات الأخيرة الحاسمة قبل أن يسقط نيتشه صريع 
الحنون. 


0 كما لو أنه قد 
أتى من يلاد غير مامولة وی 





أصبح نيتشه مدمناً لعقار سرى (الأفيون؟) الذى كان يتناوله للتخفيف من ألمه وانعدام النوم 
و را رن نا عم که یر وهو «أصل نشأة الأخلاق» فى حوالى خمسة 
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«أصل نشأة الأخلاق» 
وهو يُذكرنا فى تصدير كتابه غير العادى أن أصعب لون من ألوان المعرفة التى نسعى إليها هی 
أن نبلغ المعرفة الذاتية (معرفة الذات) والحكمة التى تقول «کل إنسان هو أبعد ما يكون عن ذاته » 
يبدو أنها صادقة إلى الأبد. ومع ذلك كان نيتشه متسقاً دائماً من حيث دوافعه » فهو دائماً يتجه إلى 
قهر «هذه الحدود الأخيرة..» للمعرفة . 
وفى هذا السياق يمثل «أصل نشأة و و رئيسية فى فهمنا للسيكولوجيا البشریة ما 






الإنسان أحكام القيمة الخاصة / 
بالخير والشر؟ وماهى قيمتها .۵ 
الذاتية. 






هذا مشروع مزدوج: 

)١(‏ تاريخ الأفكار الأخلاقية وتحليلها وهذا بدوره يتدعم بواسطة: 

(۲) نقد السيكولوجيا - كيف استطاعت الموجودات البشرية أن تصل إلى هذه المبادىء الأخلاقية؟ 
لقد قال نيتشه بعد ذلك عن هذا الكتاب أنه يحتوى «علی حقائق لا تسر أبداً » تصبح مسموعة 

كهمهمة مملة آتية من بعد ومن السهل أن نرى لماذا تابع علماء التحليل النفسى» فيما بعد مبدأ 

الشك عند نيتشه .فلم يقبلوا أبداً الاستدلال البشری كقيمة اسمية لأنها تسعى إلى تغطية ما نخشی من 

مواجهته «حقائق لا تسر أبداً». 
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«أخلاق الشفقة, 
| اتجهت شكوك نيتشه فى البداية نحو ما آسماه بالغرائز «غير الأثانية» مثل الرحمة 
والشفقة » وإنكار الذات » والتضحية بالنفس - لأنه مع هذه الصفات يشعر » بالركود 
والكسل والتعب الحنينى ؛ وبارادة تتحول اضد الحياة» (إن الشعور بالملل والاستياء 
أو ضد الحياة التى تعبر عنه هذه الصفات يؤدى إلى العدمية التى ربطها بحدية 
بأمراض الضعف والوهن). 










۱ بين الصفات «غير الأنانیة» أخصص 
الشفقة بوصفها الغريرة الاساسية اضد الحياة» › 
على أى نحو من 






تعمل الشفقة ضد تطور الانسانية لأنها تحاول آن تحتفظ بما هو علی وشك 
الدمار - (وربما عکست خوفنا العام من الموت -بل حتی موت الأضعف) 
إن مناقشاتنا ومعاركنا المعاصرة حول القتل الرحیم والإجهاض» والأمراض 
الطبية من آی نوع تتمركز كلها حول السوال عن قيمة الشفقة. 
من الحب الفکتوری (۱) اللأعمال الخیریة» والموسسات الخيرية إل منظمة 
العفو الدولية ورابطة الاعانة ل كل ا ا آخلاق 
الشفقة وهی تعمل. . 1 0 : 
0 3-2 ان بکون التارى» ری فى حاجة إلى أن ذه أن الشفقة ھی أيضاً 
حر الراوة فى البياة المسيحية. 0 





)١(‏ القيم الفكتورية عموماً هى التی وصفت بالمادية المتطرفة التى يغلفها فى الظاهر أخلاق سامية 
(المترجم). 
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. «ثورة العبيد فى الاخلاق». 0 


تؤدى ملاحظات تشه عن الشفقة إلى نتيجة لامفرمنها او - هذه القيمة 


الأخلاقية ضارة لرخاتنا السیکولوجی ۰ و ذلك فھی مركزية ا د 
للمجتمعات "المتمدينة ال الحديئة»!. ۰I‏ 


إن التقدير العالى الذى يوضع 
عادة على مثل هذه القيم المضادة للحياة 
يمثل انتصار أخلاق العبيد . اخلاق الضعفاء )) 
والمقهورين؛ الغالبية العظمى من الناس يل 


وترند هذه الثورة إلى أصولها الأولى فى الفكر المسيحى اليهودى . وكان قادتها هم طبقة 
ال ی القدرة البشرية على عقلنة المعاناة وکبت الحاجات 
الغريزية وهو انتصار عقلی أساساً. 





ر خطایا الایاء». 
كان نيتشه فاسیاً على الكهنة الذین هم أذكياء» لکنه يكن لهم أعظم الكراهية فى 
التاريخ وهم بوصفهم قادة للأغلبية الضعيفة » فان قوتهم لا تكمن فى سواعدهم» 
وإنما فى قواهم العقلية. : 





وانتقام هذه الطبقة سيكون أبرع انتقام» ومع ذلك فالمفارقة هنا نما تكون من خلال أن 
لطبقة الكهنة عقلاً قابلاً لأن يتطور بعمق . فعلی تربة الكهنة تمت أعظم إنجازات 
وابتکارات أبدعها العقل البشرى! 
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خطوط التضاد بين الأخلاق النبيلة وأخلاق العبيل تن نشو تنيثق الآن بوضوح. 












«فقط الفقراء ومن لا حول لهم 

هم الأخيارء فقط العذاب » والمرض؛ والقبح 
1 هی حقاً المپارکة. 

لكن النبلاء والأقوياء على الأرض سيكونون إلى 

الأبد هم : الأشرار القساةه الشرهون. من لا له 


لهم ومن هنا حاقت عليهم اللعنة! 











1 تتطوى على فكرة السىء بوصفها فكرة ثالثة أو 
ر لاحقة وتتطور الأخلاق النبيلة على نحو خالص من 
تس توكيد الذات أن تقول للحياة انعمة! 








/ 


وتنمو الأخلاق النبيلة تلقائياً من تحقيق إرادتها وفعلها فى العالم .. ومفهومها الرئیسی هو 
«الخیر». حكام أثينا القديمة كثيراً ما يصفون أنفسهم بقولهم «نحن النبلاء الأخيار أصحاب الجمال 
والسعداء ». والسىء فى مثل هذا السياق یی بيساطة غياب الصغات التى تؤكد الذات. 
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أخلاق العبید: انقلاب القيم 
ریما كان العمل الأصلى لطائفة الكهنة هی خلق نظام جديد من القيم » وعن 
طريق عملية عكس أو قلب يأخذون القيم النبيلة لطائفة الحكام القوية وصاحبة 
السلطة » وتحول إلى أضدادها - الرذائل العظمى أو الخطايا. 


7 53 1 


إلى النظام الاخلاقی التالى: 
«انقلاب القیم». 


















الأخلاق_النبيلة 
الحقارة الحرأة أو الاقدام با 
قيمة المعاناة , الصحة. 7 
" التواضع والوداعة الکبریاء _ 
| ..إلخ. 5 
۱ / 1 ال 
۱ 
E 0‏ 
مر کے 77 
دا 3 7 
ر مره 78 
7 / 
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رفكرة الشر» 
وما أن تكتمل عملية «تغيير القيم» الكهنوتية هذه »حتى نكون على مقربة م 
الرفض التام للأخلاق النبيلة. 
وفى هذا الرفض لقيم الأخلاق النبيلة تطور طبقة الكهنة حيلة أبعد حذقاً ألا 
وهى: فكرة الشر. 


الخ الخ. ۲ 










نحن نجد هنا من الناحية السيكولوجية 
فكرة الكبت : رفض الاعتراف بالرغبة الى 
لا يستطيع المرء تحقيقها ؛ فمن الأفضل 

رفضها على أنها لاقيمة لها 


2 8 
2 
اح 
/ 1 


۱ (۱ 
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« حفد الضعیف ». 
وهکذا نحد فى الأخلاق النبيلة «أن السیع» یعنی بساطة نقصاً ملحقاً بفكرة «الخیر» آما 
فى خلاق العبید فالمفهوم المسیطر هو «السیء» الذی يسمى بعد ذلك «بالشر» وتبدأ 
أخلاق العبید بقول لا «للخارج» وللآخرء أى اللا ذات. وکلمة ‏ «لا» هى فعلها الخلاق. 
ولقد وجد نيتشه أخلاق العبید فى حقد الضعیف الذی یعجز عن تحقیق إرادته . 
وبالتالى يحرم من مردود فعله. فینغمس فى انتقام خیالی » وتحقیر ما لایستطیع تقلیده. 













في حين أن الرجل النبیل 


عندما يشعر بالاستياء فإنه يعبر عنه 
في الحال في رد فعله» ومن ثم 
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«آراء الأعداء» 
هذان النوعان من الأخلاق يريان العدو بطريقة 


فالشخص النبيل يحترم عدوه الذى يحتاج إليه بوصفه مغایراً لارادته وفعله 
اوالاحترام هو بالفعل ج جسر إلى الحب). 










عدوی لا بد أن یتحلی بنفس 
الخصال التی آتحلی بها! 





نهو الشخص الشرير الذی ينبغي 
من الناحية المثالية ‏ تدميره! 


سه 
ونحن نجد في أخلاق العبيد هذه خداعاً ذاتياً 50 الحقود لا هو مخلص: 
ولا حاذق» ولا أمين. ولا صريح مع نفسه . فروحه حولاء» وعقله يحب الطرق السرية 
والأبواب الخلفية.. ومع ذلك فربما كان هذا الشخص أذكى من الشخص البيل أو 
الارستقراطی وأكثر تخطيطاً ‏ فهو يعيش «على براعته وحذقه » لكنه يمثل في النهاية رائحة 
الفشل لشخص أصبح مملاًء ويدفع للعقل ثمنا باهظا : كبت العواطف. 
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« أصل الضمير» 


سبر نيتشه أغوار فكرة الضمير البشرى ومعها ظاهرة الإثم أو الذنب أو الضمير السىء . 
(والضمير فكرة عميقة تتعلق بصفة خاصة بالإحساس بالصواب والخطأ). 

وربما نظرنا إلى الضمير على أنه خاصية بشرية اساسا لكنه يذهب فى كتابه «أصل 
نشأة الاخلاق» إنها تطور حديث نسبياً فى تاريخ السيكولوجيا البشرية وهو يتحد مع بدايات 
البنية الاجتماعية » وضع القانون التى تعتمد بدورها على كبت الغرائز وتطور العقل. 

والقفزة فى التطور هی حركة تبعدنا عن طبيعتنا الحيوانية وتسير بنا نحو «الإنسان 
العارف» 5۵016005 110100 (من الصيغة اللاتينية) «الانسان الحکیم» الذى كان سيباً فى أعظم 
شقاء لنا(۱). 


لها أن تكون حرة سوف تلعب دوراً 
داخلياً.. وهذا ما أسميه «جوانية الانسان»: 
وم 
وهی وحدها التى تزود الإنسان بما سمى 





» المقصود هنا مرحلة فى تطور حياة الإنسان أخذ فيها يصنع الأدوات التی تعيته على التغلب على صعوبات البيئة‎ )١( 
وهی تتميز عن مرحلة العصر الحجرى التى سبقتها ولا علاقة لها بالإنسان الحكيم (المترجم)‎ 
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كما أن مخلوقات البحر التى تعوم بحرية مضطرة لأن تتخلى عن عاداتها الطبيعية 
وتتكيف مع الأرض» تجد حالتها الجديدة متخلف وأحمق . فكذلك تفعل حريتنا 
السابقة فى العقل «وإعلان الحرب» هذا ضد غرائزنا القديمة عمل غير صحى. 


وفى النهاية نتخذ مواقف 
ضد أنفسنا » ود نصبح مرضى 





وحرب الاستنزاف هذه اليومية بين الغريزة والأخلاق واتأیب الضمير» - تصبح 
مسألة عادية. 
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أمراض الوعى 


كان نيتشه معجباً بعمق بالروائى الروسى فيدور دستوفسكى (۱۸۸۱-۱۸۲۱) 
كتب نيتشه إلى بطرس جاست عام ۱۸۸۰ يقول «ها هنا تجد نفسك أمام عالم نفسى 
تفق معه تمام الاتفاق »وهو يشير فى خطاب آخر (۷ مارس ۱۸۸۷) إلى قصة 
دستوفسکی «(شارات من تحت الأرض» عام 1854 اعتراف باستبصارات مذهلة 
ومخيفة وعدو البطل الذی لا یعرف اسمه فى هذه القصة سبر آغوار البؤس والشلل 
الذی يأتى من مرض «الوعى الذاتی» آنا رجل مريضء آنا رجلی آنا رجل حقود آنا 
رجل غير جذاب فى اعتقادی أن الکبد مریض؟. 
کج سس 
آود الآن أن أخبركم أيها السادة ۳ 

لماذا لم أستطع حتى الآن أن أصبح حشرة ! 
أن تكون واعياً فذلك مرض» فمن أجل حاجات 
الإنسان اليومية » كان يكفى جداً أن تمتلك نصف أو 
تى ربع الكمية التى يحظى بها الرجل المتحضرني 

قرننا التاسع عشر المتحضر. 

۷ 


۱ 










ولقد حاول نيتشه أن يقتلع آخر جذور المسيحية » بينما كان دستوفسكى - غير 
المؤمن فى أعماقه يسعى بحماس باحثاً عن قبول مسيحى للحياة » وهما معا يشتركان 
فى البحث عن معنى لأن تكون بشرياً إلى أقصى حد وهما من هذه الزاوية رائدان 
للفلسفة الوجودية. 

محاولة أن يصبح حشرة تتحول إلى كابوس فى الواقع فى قصة «المسخ» ۱۹۱۲ 
لفرانز كافكا (۱۸۸۳ - ۱۹۲) التحول «الحقیقی» لجريمور سامسا إلى حشرة يمكن 
آن بری علی آنه الحد المادی للوعی المرضی. 

وقد استبق کافکا الوضع الوجودی «للامعقول» الذی یمکن أن نراه فى «اللا 
منتمی» ۱۹6۲ الرواية التی کتبها البیر کامی ٥۳٣15‏ ۸0671 (۱۹۲۰-۱۹۱۳). 





« أصل الخیر» 

فكرة «الخیر" المتضمنة فى آخلاق العبید تعتمد على نظرية الغيرية »أعنى أى فعل. 
يستفيد منه الآخرون هو مثال «للخیر». ونحن نری هنا أيضاً خاصية طمس الذات عند 
العبد الذی یضحی بمصلحته الخاصة من أجل الصالح العام. ویمکن مقارنته بسلوك 
جماعة الحشرات. 

ویتحد «الخیر» مع الأفعال الجزئية فى العالم. ویتواصل هذا الخطاً الأساسی فى 
تاريخ الأخلاق الطبيعية : وهی النظریات التی تحاول أن تبرهن على أن الخیر کامن فى 
الفعل الحزتی. 

7 


9 
وهذه النظريات لو تتعامل / 


أبدأ مع التغيرات التى تحدث فى سياق 
+ ر الأفعال مثل.«من الخير إظهار 


۱ 




















الر حمة!» 









2 وچ 8 متا هذه العبارة لن تكوى $ 
محبوبة كثيرأ حین تطبق على 7 







الأفعال الخيرية سوف یوصی بهاء بالطبع» من 
اح تلتاها . لکن لماذا یظن فاعلو هذه الأفعال 
5 أنهم «أخيار “ فى المقام الأو ل؟ 


#بدنيية ر شا 


أصل الخير لا بد أن یکمن فی اتجاه آخر يتطلب وعياً تاريخياً بالتطور الأخلاقى . هنا 
يذكرنا نيتشه بالحق الجليل القديم حق منح الأسماء على الأشياء كتعبير عن سلطة 
الحكام «فيقولون هذا يكون كذا أو كيت ۰ فيغلقون كل شىء وکل فعل بصوت ما 
وبذلك يمتلكونه امتلاكاً رمزياً». 











وهكذا فان االخیر» هو انعكاس 
لشخصية تلك الموجودات القوية النبيلة 
التي سوف تحدد ا 
اا 





8 ۲۱۱ ۳ / ۳ ۳۱۹۳" it 
۷ ۱ 


ی ك ۱/۳ (bio‏ 


الأصل اللغوی أو الاشتقاق اللغوی لكلمة «الخیر"بظهرنا أيضاً على ارتباطها بالجماعة 
الاکثر قوة والأشد سلطة . ففی الألمانية كلمة 561۱601(سیء-ردیء) 56111616 ( بسیط) 
يرتبطان ارتباطاً وثیقاً . ولقد ظلت الكلمة الأرلى خم لف طويلة على نحو متبادل مع 
الكلمة الثانية ٩0۳1161‏ دون أي معنی محقر حتى الآن ؛ بل فقط للإشارة إلى الرجل العامی 
فى معارضة الرجل النبیل ۰ نم أصبحت فکرة «الردىء؛ ترتبط بالعامة والرعاع والأراذل. 
ومثال آخر على «خلق القیم" التی تقدر الروح النبيلة وحدها على إنجازها. 
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«المثل الأعلى للناسك» 

وأخيراً دعنا نحاول الإجابة عن السؤال الاتی: لماذا نجحت أخلاق العبيد بهذا 
الشكل ؟ لماذا كان المثل الأعلى للناسك من طبقة الكهنة لايزال يحمل هذه الفتنة 
الرهيبة لهذا العدد الغفير من الناس؟ تكمن الإجابة فى دلالة تعاليم الزهد.«ینشاً المثل 
الأعلى للناسك من الغريزة الواقية الشافية للحياة التى تحط من قدرها ومع ذلك تقاتل 
قتالاً شرساً للاحتفاظ بها. 

إن الكاهن الناسك هو معز للمعاناق البشرية فهو يقدم تفسيراً لهذه المعاناة 
ويجعل من السهل تحمل المرضء فهو يعطى له معنى. 
وقد يكون هذا المعنى زائفاً تماما» 
غير أن ذلك لا يحط من شأن قدرته فى تعزية من 
يعانى . فما الذى يجيب به الكاهن أو القس على 
رعيته فى الكنيسة وعلى المتذمرين؟! 












۱ ۳ ما نعانی لاب نن 
٠‏ يكون هناك مبرر أو 1 


حقا لا بد أن يكون هناك شخص 
IE‏ بلام» غير أن هذا ا هو أنت! 
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ومن هنا تأتى أخلاق العبید» الاستياء الآن يجد لنفسه هدفاً ويولد الضمير » ويكون 


الائم أو الذنب هو النتيجة. 


وها هنا تكمن قوة المثل الأعلى للناسك الذى يضفى على الوجود معنى ‏ ومعناها 
الوحيد حتى الآن . ولا نستطيع بما نحن كذلك إلا أن نعجب بهذا الإنجاز. ومعه عمل 
الارادة العظيم المطلوب منه خلق مثل هذا النظام (لكنه نظام مريض!). 





وباختصار إنها ضد الحياة بشكل قاتل» وعلينا أن ننتهى إلى أنها تمثل «رادة 
العدم» ونفور من الحياق وتمرد ضد الشروط الأساسية للحياة. 
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)١!ةيمدعلاراصتنا‎ 


المثل الأعلى للناسك وأخلاق العبيد يشكلان عند نيتشه أعظم مرض ابتلی به 
الجنس البشرى (إن كان من خلقنا نحن تماماً !) وهو يصف هذا النظام بالمنحط 
(حرفياً المتدهور أو المنهار). 

الحاجة البشرية للعثور على معنى للوجود ‏ حتى ولو كان معنى سلبياً ينكر إمكان 
تحسين البشر واصلاحهم - يقودنا إلى آخر خط لنيتشه فى كتاب «أصل نشأة 
الأخلاق». 







وسرعان ما يكتشف الإنسان 
خلو غرضه أكثر مما يكتشف 
خلوه هو من الغرض. 


(۱) العدمية 77ذذاثتااذلاا مشتقة من اللفظ اللاتينى اال يعنى عدماً أو لا شىء. والعدمية أنواع منها 
الفلسفية ومنها السياسية . لكنها هنا الأخلاقية التى تنكر جميع القيم المتعارف عليها (المترجم). 
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عدو المسيح 
فى السنوات الأخيرة لتألقه الكامل (۱۸۸۸) أكمل نيتشه كتابين قصيرين الأول 
هو فول الأصنام»» والثانی هو «عدو المسیح» والأخير هو هجوم متواصل على 
الأخلاق المسيحية .وفى المقدمة يقول نيتشه: إن قراءه يحتاجون إلى «شجاعة 
للممنوع» و «عیون جديدة لرؤية الأشياء من بعد " وعنوانه الفرعى هو «إعادة لتقییم 
جميع القیم». 


"والفرد - إنه فاسد عندما يفقد غرائزه .عندما بختاره 
| وعندما يفضل ما هو ضار بالنسبة له...قيم الانهيار» 
ی القيم العدمية كانت مسيطرة بأسماء مقدسة, 
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ويقدم «أفول الأصنام؛» مثلاً على نهج التهكم والتفلسف عند نيتشه «بالمطرقة 
وبرثات الشوكة لضبط النغم». وهنا نجد هذه المفارقة الشهيرة: «أخشى أن لا نکون قد 
تخلصنا بعد من الله » لأننا ما زلنا نؤمن بالنحو..». وهذه العبارة تلخص فى کلمات 
قليلة برنامج التفكيكية عند جاك دريداء أعنى الهجوم على التراث الغربى الخاص 
بمركزية اللوجوس 080٠٥١٤۲1١١‏ (أو مركزية الكلمة). ولقد انتقد نيتشه باستمرار 
الوهم القائل بأن وجود الكلمة يضمن حقيقة ما تشير إليه هذه الكلمة. 


8 طريق الكلمات فحسب ‏ كلنا نؤمن 
أصلاً أنه من خلالها ندرك ما هو 
حقيقى فى الأشياء. 
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ويزودنا نيتشه أيضاً بمصدر آخر لفكرةمؤثرة فيما «بعد الحداثة» فكرة جان بودريار 
عن المحاکاة 51101118011122 أو أبطال الوا اقع ذاته بوصفه الواقع المفرط. ویتتبع نيتشه 
فى صفحة واحدة المراحل الست التى أصبح فيها العالم الحقيقى فى النهاية أسطورة. 
العالم الحقيقى (أو تاريخ الخطأ) الذى بدأ بمثالية أفلاطو نءثم انتقل إلى المسيحية ء 
فالكانطية» فالوضعية المنطقية اصبح مجهولاً على نحو متزايد » حتى أصبح نافلة لا 
نفع فيه وتم إبطاله فى النهاية. . لقد قمنا بإلغاء العالم الحقيقى » فأى عالم تبقى؟ ربما 
عالم الظاهر...! 


لكن : لا ! لقد أبطلتا عالم > 
الظاهر مع العالم الحقيقى فى 5 
ادن نات 9 << 
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«الاعنراف فى النهایه؟» 

عند هذه النقطة بدأت کتابات نیتشه تظفر ببطء بأرض لها فى أورباء فقد 
استجاب الناقد الفرنسى المرموق اهیبولیت تين» (۱۸۲۸ - ۱۸۹۳) بحماس لكتاب 
نیتشه ابمعزل عن الخیر والشر» (کتاب آخر طبعه نیتشه على نفقته الخاصة) ناقد 
لامع آخر ومؤرخ فى الدانمارك هو جورج برانديز (AYY ۱۸٤١(‏ حاضر عن 
فلسفة نيتشه . كما أن الكاتب المسرحى السويدى العظيم «أوجست شترندبيرج» 
(5-18469؟191١)‏ تأثر بعمق بأفكار نيتشه . 

وتکشف رسائل نيتشه إلى برانديز وشترندربرج فى نهاية ۱۸۸۸ بوضوح عن 
حالته الذهنية . حالة جنون العظمة المحفوفة بالمخاطر .ولقد كتب نيتشه آخر كتبه 
اهو ذا الرجل» .. وقد أخذ عنوان الكتاب من عبارة بيلاطس بعد أن أخرج يسوم 
وهو حامل إكليل الشوك وقال لهم اهو ذا الإنسان» (إنجيل یوحنا 19 : ه) ایمکن 
للبشرية أن يكون لها آمال نضرة إلا الآن» لأننى وجدت » ولقد كتب فى رسالة إلى 
ااشترندبرج» يقول: 


سأكون المخلص الح 
الذى ب التاريع لخر ما 









لقد دفع نيتشه تعويضاً أكثر مما ينبغى عن وحدته القصوى والإهمال الذى عانت 
منه مؤلفاته . وفى النهاية وقبل أن يدفع الثمن: الانهيار الكامل لقواه العقليق رأى نفسه 
«عدواً للمسيح» أومخلّصاً ضد المسيحية. 









لقد خصصت يوما 
للاجتماع بالملوك فى روما 
سوف أمر بإطلاق الرصاص: 







وآنا کذلك آوجه رسالة 
إلى ملك إيطالياً: ۱ 

إلى ابنى المحبوب أمبرتو سلامى إليك 

سوف أحضر إلى روما يوم الثلاثاء 






47 


«انهيار نيتشه » 

« بفض النظر عن واقعتى أنى متدهور عفأنا أيضاً عکس ذلك المخلوق» (فمن 
«هو ذا الرجل») ويمكن أن يقال إن كل كتاب من كتب نيتشه هو مرحلة من الصراع 
بين جانبین متطاحنين بداخله . ولقد شرع عامداً فى اكتشاف كل سمة امتدهورة» 
ممكنة بداخله» ثم يصف فى الحال الدواء الناجع لمحاربتها. إن القسوة على نفسه 
تتناقض مع الرقة الفطرية فى شخصية نيتشه. 

فى ۳ يناير عام ۱۸۸۹ فى «بیازا كارلو آلبرتو» فى تورين رأى حوذياً يضرب 
بالسياط جواداً هرمأ فاحتضن الحيوان العجوز وهو ينتحب .وأخيراً فقد نيتشه قواه 
العقلية 
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لا ترال درجة جنون نيتشه مسألة خلافية فيها جدال فصديقه أستاذ فقه اللغة 
المرموق: یوحن أ. أفربك» ترك لنا تعلیقاً ممتعاً يقول فيه١لم‏ أستطع أبداً أن أقاوم ذكرة 
أن مرض نیتشه کان مصطنعاً وهو انطباع جاءنى من تجربتى الطويلة من عادته فى أن 
يضع على وجهه أقنعة كثيرة ومختلفة ». ۱ 

ومع ذلك فهناك كتاب عنوانه «شقیقتی وأناء مزعوم أن نيتشه كتبه فى سنواته 
الأخيرة فى افيمار؛ حيث كانت شقيقته اليزابث ترعاه. فقد عادت من برجواى بعد 
ست سنوات من انتحار زوجها. 


نيتشه فى آخر سنة من عمره. 
رسمها هائز آولدی عام ۱۸۹۹ . 
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وبعد اثنتى عشرة سنة من انهياره ۰ وعلى وجه التحديد فى ۲۵ أغسطس عام 
۰ توفى نيتشه فى فيمار بذات الرئة. 

وفى كلمة تقريظ قصيرة على قبره حقق بطرس جاست - ربما بلا قصد منه أول 
هواجس نيتشه. 


أخشى إلى حد الرعب أن يطلق 





- 150 - 


نيتشه والنازي 
رفضت الیزابث شقيقة نيتشه محاولة بطرس جاست لنشر الكثير من 
مخطوطات شقيقها التى لم تنشر وقامت بالسيطرة التامة على أعماله. 


استخدمت رسائله وکتاباته 
الأخری وت باق كلد 





ولقد راقبت الیزابث عملية النشر لمؤلفاته وکانت وطنیتها أحياناً تؤكد مكانة نيتشه 
فى سياسة آلمانیا الامبريالية فى الحربین العالمیتبن الأولى والثانية. 
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وقبل موتها بقليل عام ۱٩۳۵‏ شكرت اليزابث هتلر الما أنعم على شقيقى من 


شرف». 


1 ۱ 
" لیس عندی آدنی شك فى 

أن الفوهرر هو السوبرمان» الذی 
: تنبأ به زرادشت. 


4 





من سخريات التاريخ أن كراهية نيتشه للعنصرية بصفة عامة » ولمعاداة السامية 
بصفة خاصة » يقمعها خصمه العظيم النازى على نحو فعال. 
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وفيما بعد تم الاستشهاد بنيتشه فى محاكمات نورمبرج التى أجريت لمحاكمة جرائم 
النازى فى الحرب عام ۱۹۲ - بوصفه شخصية كبيرة مؤيدة لايديولوجيا النازى. ولا 
بد أن نيتشه قد فزع - رغم أنه تنبأ به - من هذا التشويه التام لأفكاره. كما فعل (على 
نحو يدعو إلى السخرية الكاملة) فى خطاب إلى شقيقته من البندقية فى يونيو عام 
۸۶4 . 
9 إننى أرتعد رعباً عندما أذك” 
فى أولئك الناس الذين ‏ بلا مبررء ۲ 
ودون أية قراءة لأفكارى - , 


لعبقرى خالق الفكرة » وانما المهم ا 
ما الذى ستصبح عليه هذه الفكرة على 8 
لسان أولئك الذین ينقلونها! 





هتم السياسيون كما لاحظ نيتشه - بالمنفعة أكثر من اهتمامهم بالحقيقة . وهتلر 
نفسه يتفق - دون أن يخجل ‏ مع هذه العبارة فى کتابه «کقاحی ۱۹۲۹-۱۹۲۵ *. 
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قضية للدفاع.. 
إذا تركنا تعقيدات الأيديولوجية النازية» فربما كانت مسألة العنصرية هی أبسط 
طريق لفصل نيتشه عن هتلر ولك أن تقارن العبارات التی يذكرها هتلر فى كتابه 
ديسمبر عام ۱۸۸۷ . 


1 ونشبرات معادية للسامية.. .وأناأعلن نفورى مر 
2 هذا الحزب (الذى يسعده كثيراً أن يستفيد | 





ولقد كان نيتشه فى غاية الوضوح بالنسبة للمسألة المرتبطة بالقومية ٠‏ فقلّة قليلة 
من الكتاب كانوا لا يحترمون وطنهم ولا سياسته . ورسالة منه من سويسره فى ۱۲ 
مايو عام ۱۸۸۷ كافية لأن توضح ذلك «الشعر بقربى فقط من الشعب الروسى 
والفرنسى المتحضرء ولكنى لا أشعر بذلك على الإطلاق مع مايسمى «بالصفوة» 
المنميزة لمواطنی الألمان الذين يحكمون على كل شىء من مبدأ: «ألمانيا فوق 
الجمیع» | 





والواقع أن زرادشت يبشر 1 
بعقيدة عالمية ! 4 


رنيتشه .. والتحليل التمسى» 
كان لمارکس وفروید معا شىء مشترك مع نبتشه «منهج الشك والریبة» فتحليلهم 
للثقافة وللوعى يعرض تاريخاً للوعی الزاتف. 


وإعجاب فرويد بنيتشه يظهر فی تطویره أفكاره الرئيسية. 





«جميع الغرائز التى لا تجد لهامتنفساً خارج . - کک 
المرء تتحول إلى داخله), 2 سس 
أصل نشأة الأخلاق». و : 
و ۱ 
جميع الحقائق المكبوتة تصبح مسمومة. : 7 فد 4 3 








من الواضح أن أمثال هذه 
الملاحظات هى بدايات نظرية 
العصاب عند 


SN 


تت مسن 


~ 


قد استبق نيتشه أيضاً فى تحليله للكبرياء فى کتابه «بمعزل عن الخير والشرا 


توبات الهستريا تعاني 
أساساً من ذكريات الماضی. 





32 
والتوجه المرضى عند فرويد - أى الفكرة القائلة نا فقط نستطيع أن نتعلم طبيعة 
علم النفس «السوی» من دراسة الشخص الشاذ ‏ هذا التوجه ينعكس فى قضية نيتشه 


فى كتابه «(نسانی» إنسانى إلى أقصى حد» التى يقول فيها «الطبائع المتحرقة على 
جانب كبير جداً من الأهمية حیثما كان هناك تقدم». 
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وفیما يتعلق بالموضوعات ا يستبق التحلیل النفسی. یقول 


الدین: 

الله إجابة ضخمة. :. 

فى الأعماق لیس سوی تحریم ضخم لنا: 
ینبغی علیکم أن لاتفکروا...! 


3 اه كلمةمنقوش على قير مات نی سای إلى 
أقصى < حلا ۱ 


درجة نیع القدرة الحنسية 1 
عند شخص ماء نصل إليهما . 
فى آعلی قمة لروحه. 
«بمعزل عن الخير والشر». 





الواقع آنه بدون النقد السیکولوجی فان أعمال نيتشه عن الثقافة والأخلاق ما كان 
يمكن أن تكون ممكنة . ومثل هذا التق لايد آن بجر على المؤلف a‏ 
السيكولوجى إذا ما أراد أن يكون لديه استبصار. حقيقى. وهنا فان نيتشه دفع ثمن 
الذاتية اعدا أتأمل فی زرادشت فإنتى أسير فى غرفتى جينة ود 


عن السيطرة ة على نفسى حتى لا آجهش بالبكاء». 
فى هاتين الجملتين فى مروت كتاب تیه 4 اإرادة 
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» ف 72 فتجتشتين وق فلسفه اللغة, 
الاهتمامات الفلسفية فى القرن العشرين باللغة وجدت لها الهاماً فى كتابات 
نيتشه. والفلسفة الأخيرة للفيلسوف لودفيج فتجنشتين (۱۹۵۱-۱۸۸۹) استخدمت 
فكرة المعنى بوصفها ما نستفيده من أنه عبارة منطوقة » مشددة على النتائج العملية 
وهذا المنظور يضع المعنى فى العلاقة المتغيرة بين الفكر والفعل» ويرفض فكرة 
المعنى كشىء ثابت لا زمان له » أو فقط كخاصية للتحليل المنطقى كما تنبأ نيتشه 
بالفعل فى «فجر الفلسفة اليونانية » عام ۱۸۷۳ . 


سيدرك فى النهاية قضاياى على أنها لغو لامعنی( 
له. إذا ما استخدمها كدرجات يتسلق عليها إلى 
ما وراءها (لابد أن يلقى بالسلم جانباًءإن صح 





من رسالة منطقية فلسفية 4٠5‏ ه (عام .)۱٩۲۲‏ 
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هذه العلاقات المتغيرة الأشكال الحیاة» 7 تقوض اللغة کتعییر «حرفی».وتظهرنا 
على أنها محرد مركب من علاقات المجاز > والتشبيه. والكناية» والحيل الشعرية . 
ومن ثم «فالمعنی الحرفى» هو لغة مجازية نسيت تعقيداتها كما يذكرنا فتجنشتين فى 
كتابه «بحوث فلسفية» (۱۹۵۳) وکما نری فى تصوير نيتشه للغة. 


الحقائق هى الأوهام اتی 
نسيت طبيعتهما الوهميةء المجازات 
التى استخدمت وفقدت طابعها الذى 
يعمل الآن كمعدن محض قلم 
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هید جر ونيتشه 
فى مقال له بعنوان «كلمة نيتشه » )١1995-14849(‏ يقول عن نيتشه إنه الناقد 
العظيم لتراث الميتافيزيقا الغربى الذى يمثله أفلاطون «رغم أن قلب الميتافيزيقا 
رأساً على عقب تم على يد نيتشه بحیث لم يبق شىء للميتافيزيقا إلا وتتخلی جانباً فى 
زاوية الفوضى واللاجوهرية». 
هذا التراث ‏ على نحو ما نشاهد فيه نشأة العدمية وتطورها - تقف فى مفترق طرق 
(أزمة ما بعد الحداثة؟). 









وتجاوز هذه المرحلة يتطلب فى نظر 
نيئشه علاقة جديدة مع الحقيقة .لكنه 







: يتطلب فی رأبى علاقة جديدة مع نت 7 
7 7 
0 1 ۳ لو ۳ ر ۳ 
سس وت 
سس 






Do‏ جیگ 
e‏ ۷ 07 
كيه PH‏ و7 
بر سر ۳ yy‏ 
Ê 7 ٤‏ 


3 J 5 1 
1 7 1 


E 





ماذا تعنى كلمة الوجود 86128 (وهى 56112 فى الألمانية) عند هيدجر؟ إنها تعنی 
و 
«ما يعطى للتفكير لكى يفكر فیه». وبعبارة أخرى الوجود يجاوز أى نسق للفكر. نجد 
أن كلمة «تجاوز» لا تعنى ببساطة «التعالى» بالمعنى المطلق لوجود الإنسان فى العالم 
- سؤال بالغ الأهمية عند نيتشه. 
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لا بد أن تلهم كلمة الوجود بمعنى الأفق الذى ‏ مثل مشكلة الزمان نفسها - 
تستعصى على التفلسف . ومن هنا كان عنوان مؤلف هيدجر الرئيسى «الوجود 
والزمان» عام ۷ . 

خيط هام من فکر هیدجر جاء من أستاذه ادموند هوسرل (۱۸۰۹ -۱۹۳۸۰) منهج 
الظاهریات (الفحص الدقیق للمحتویات المنطقية للذهن). الذی استخدمه هیدجر 
لبح الحالات القصوی للذهن: القلق.الهی الأصالةء العدم . ولقد ربط ذلك هیدجر 
ضد رغبته - بالوجودید. 
















فى استطاعتنا أن نتحدث 
عن الهجر (الطرح أن يكون ملقى 
فى الوجود) وهو الشعور باللامعنى فى 
قلقه الواعى بالموت 


“ لابد أن يكون الفیلسوف شحج 
الضمیر السیء لعصره » ولكن لابد أن 0 
نکون قد استحوذنا على آفضل معرفة 

لهذه الغاية. 2 


اح 
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«چان بول سارتر» 
المبدأ الأول للفلسفة الوجودية على ما یری سارتر (۱۹۰۵ - ۱۹۸۰) هو أن 
«الوجود يسبق الماهية».وهو يعنى بذلك أن كل واحد منا عليه أن يحدد هويته بطريقة 
فردية» وتظل «الطبيعة البشرية» غير محددة إلى أن تتحقق عن طريق فعل الاختيار 
الحر» ومن ثم فان الواقعة الأولى التى نلتقى بها هى واقعة وجودنا ومنها تنتج «الحرية 
المرعبة؛ التى كتب علينا فيها أن نقوم بالاختيار فى كل لحظة من لحظات حياتنا. 


۱ 
وحتی قرارنا أن لا نقوم 


۱ بالاختیار هو نقسه اختیار ! 
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العدم Le Néant‏ 
كلمة العدم ۷620۲ 1.6 هى الكلمة الفرنسية التى استعارها سارتر من كلمة 
هيدجر 110015 25(آالألمانية ‏ وهما معاً يعنيان العدم أو اللاشىء أو حالة القلق 
الذى لا مو ضوع له. 









الإدراك الكامل للعدم يعنى أن 
تكون على يقين من أن مصيرنا 


والواقع أن «طبيعتنا» أيضاً عدم إلى أن نختار شخصية ما . وبهذه الطريقة وحدها 
نستطيع أن نعيش حياة أصيلة فى حدود وجودية .وتأكيد نيتشه على الدور الأساسى 
للإرادة يزودنا بالأساس الراسخ للفكر الوجودى فلسفة إرادة الحرية ‏ والواقعة التى 
لا مفر منها للاختيار البشرى. 
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دریدا: التفكيكية 

دعوة نيتشه إلى «إعادة تقییم کل القیم» ا السابق لاستراتيجية جاك دريدا 
فى التمزق أو التقطع فى الفلسفة الذى عرف باسم التفكيكية. والتفكيكية كلمة 
مشهورة بأنها رواغة : وهی فى الواقع لم تتحدد بعد . وديريدا نفسه (ولد عام ۱۹۳۰) 
ذهب إلى أن التفكيكية ينبغى أن توصف بأنها «ارتياب فى التفكير الذى هو ماهية.. 
ماذا؟»وبهذا المعنى فهى هجوم على التراث الميتافيزيقى الغربى لمركزية اللوجوس 
(مركزية الكلمة) الذى يبحث عن نقطة واحدة ثابتة لا زمانية عن أصل للحقيقة . 
وإعلان الحرب هذا ء يجد عند نيتشه مقدمات له فى «مبدأ الريبة». 
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8" 1 ۳ ر 
الفلسفة هى أولا وأخيراً كتابة.. ومن ثم فهى تعتمدٌ - 0 
بطريقة حاسمة على أساليب اللغة وأشكالها على نحو 

ما يفعل الأدب تماماً. ` 


ی ۳ 


م ل 


كتابات نيتشه فى استخدامها لأسلوب التهكم: واللعب بالمفارقات» وتمزيق المنطق 
الكلاسيكى؛ هی نموذج لما يقترحه دريدا فى التفكيكية فهما معاً مفكران يتفقان على أن 
العصر القديم الذى لكان يحلم بحقيقة أساسية » ينبغى فى النهاية التخلى عنه. 

إذا كان يمكن للمرء أن يفهم حقاً لماذا لا يمكن أن تكون هنا فلسفة نيتشوية» » فسوف 
يصبح واضحاً لماذا یصر «دریدا»لماذا ينبغى أن لايصبح التفكيك مذهباً هو التفكيكية. إذ لابد 
أن لايستسلم ليصبح منهجاً تحكمه قاعدة أو أساس ١لا‏ بد لى أن أقول إن التفكيك لن بخسر 
شيئاً إذا اعترف أن ذلك مستحیل!. 
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فوكو: المعرفة والسلطة 
الوريث القوى لنيتشه فى منهج «أصل نشأة» التحليل التصورى هو الفيلسوف الفرنسى 
ومؤرخ الأفکار «ميشيل فوكو؛  ١475(‏ ۱۹۸4)فکتابه «نظام الأشياء؛ (عنوانه الفرعى«علم 
آثار العلوم البشرية») يعكس تماماً الصورة النتشوية للمعرفة بوصفها أساسًا المشروع 
البشری لإنتاج النظام من العماء والفوضى. 











كما يبين لنا علم آثار فکرنا بسهولة . أن 
الإنسان هو اختراع التاریخ الحديث» وأنه 
يقترب من نهايته. 






7 و« 7 
1 2 


4 
#0 7 


۱ 


۱ 

1/۳ ۳۱ | 
31 3 ۳ ۱ 
"1 E ار‎ o 

1 ))]/! 004 / 

ولقد شدد فوكو على أن أسلوبنا الحالى فى التعبير عن أنفسنا أسلوب متناه ومحدود 
ولقد وجدت هذه الفكرة أول تغيير فيها عند نيتشه فى ملاحظته عن الفلاسفة فى كتابه 
لإنسانى .. إنسانى إلى أقصى حد؛ . فهم يتصورون «الإنسان » على نحو غامض على أنه 
حقيقة أزلية يظل ثابتاً وسط تدفق كل شىء وتغیره وعلى أنه مقياس الأشياء جميعاً . غير أن 
كل ما يقوله الفيلسوف عن الانسان هو من حيث الأساس - ليس أكثر من شهادة أو رأى 
عن إنسان فى فترة محدودة جداً من الزمان». 





/ 
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«التواريخ المصقرة عند فوكو» 

ولقد درس فوكو العلاقة بين المنشأة فى التاريخ والفلسفة فى مقاله : انيتشه أصل النشأة 
> والتاریخ» عام ۱۹۷۱ وهو يذكر أن نيتشه قد عا إلى دراسة «التواريخ الأخرى' التى هی 
الوقائع الغفل لحياتنا اليومية . ولقد حقق فوکو مطلب نيتشه بكتابة التواريخ المصفرة 
للحنون ‏ والشهوة الجنسية و العقاب. 






مور 


١‏ عن ده بت 









وجود لم يكن له تاريخ . فأين يمكن لنا أن نجد 
تاريخاً للحب أو البخل أو الحسد» أو الضمير أو 
العقوی أو القسوة؟ بل حتى التاريخ المقارن للعدالة » 












إن كتابة مثل هذه التواريخ بحتاج إلى 
انتهاك للحدود التقليدية للفکر - وإعادة 
تفكير جذرية لما نعنيه «بالمعرفة؛ 
وعلاقتها «بالسلطة». 
سس 





- 169 - 


لقد تمثل إنجاز فوكو فى توسيع وتوئیق الاهتمام المركزى عند نيتشه وهو إرادة 
القوة باعتباره الأساس الأول للخطاب البشری -ولاسیما خطاب المعرفة. 














لاتقع الحقيقة خارج السلطة .. 
فالحقيقة هى عن العالم: وهى تنتج بفضل القيود 
المتعددة دوهی تؤدى إلى نتائج منتظمة عن السلطة . 
فكل مجتمع له نظامه عن الحقيقة «وسياسته العامةه 
عن الحقيقة: أعنى أنواع الخطاب التى تضمرها 


«نیتشه .وما بعد الحداثة» 


يقبع ظل نيتشه عبر كثير من نظريات ما بعد الحداثة. فجان فرانسوا ليونارد 
(مولود 4 ۱۹۲)قد وسم بسمات شهيرة وضع ما بعد الحداثة (عام ۱۹۷۹) أنه 
اضطراب «للقصص الكبيرة » فى تراث الفکر الغربی التقدمی. ففکرة الحقيقة نفسها 
قد «ابتعدت عن المرکز» والآن «اضطرت إرادة الحقيقة لفحص نفسها» ‏ وهذا ما 
نخبره فى تکاثر النظریات الفلسفية والنقدية بنسب وبائية على نحو ما كان نیتشه 





يأتى ۰ ۰ يئة من 
الفيض الذى لا حد له من النقد. ٠‏ 










الرغبة فى المعر فة قد تشكلت بين 
فى انفعال طاغ لا يخشى أية تضحية» ولا يخشى 
شيئاً سوى أن يخمد وينطفىء وربما فنیت البشرية 
قق نفسها فى النهاية من شوقها العارم إلى المعرة 
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(ما بعد الحداثة ) حروب النظرية 
جان بودريار(ولد ۱۹۲۹) حلل على نحو متآن وضرب أمثلة لهذه الحادثة الخطرة؛ 
تفجير النظرية . كتاباته الكاشفة عن الغيب خلقت موضوعها وأعدمته فى آن معا . هذه 
الحروب للنظرية مثل الحروب العسكرية » تعوى حولنا تماما مثلما تبأ نيتشه فى كتابه اهو 
ذا الرجل». 













جميع بنی السلطة فى المجتمع 
على أكذوية : سوف تکون هناك حروب ۱ 


لم يعد مناسباً القول بان «العالم 
الحقیقی؛ موجود؛ فليس ثمة مذهب 


للعرض أو التحلیل يمكن أن يشير إلى 
2 العحقيقة الواقعية 36۵۱1 


فکیف تعامل بودریار مع کذوبة» فى أساس بنية السلطة الاجتماعیة؟ 
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«الشبه السطحی» 


فى عام ۱ علن «بودريار» أن الحقيقة 62117 ماتت فما هو حقيقى R41‏ 
الآن ليس إلا شبيه عن طريق العلامات. لقد رأينا لنيتشه رأياً أسبق من هذه الفكرة 
يقول إن العالم الحقيقى «اختفی» (انظر ص ١1١‏ - ١4١)ونفس‏ الشريان تتبعه 
«بودریار» فى أربع مراحل(أصل النشأة)» من العلامات التى أدت إلى انطفاء الواقع 
الحقيقى لما بعد الحدائة. 

١‏ العلامة هى انعكاس للواقع الأساسى. 

۲ ثم بعد ذلك تصنع وتفسد هذا الواقع الأساسى. 

۳ ثم تعمل على غياب هذا الواقع الأساسى. 

4- وأخيراً لا يكون لها أى علاقة بأی واقع یا كان» بل هی شبه سطحى خالص, 





ما بعد الحداثة : الواقع المخرط 


المقادر الوبائية من نظریات ما بعد الحداثة : الإحساس المرتاب فى وجودنا فى فراغ 
واقعى مفرط ليست ببساطة نتيجة «لحرب النظریات» الأكاديمية» وانما هی تعکس دور 
يائسّاء ومحاولة للبقاء مع ثورات ما بعد الحدائة فى الكسمولوجياء وعلم الوراثة» والتقنية 


الرقمية. 
وإليك هذا المثال : فى فبراير ۱۹۹۷ تم انتنساخ نعجة سميت باسم دوللی »فى معهد 
زرولين فى ادنبره. 
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لقد استقال بروفسور روتيلات من مشروع الوس آلاموس» لإنتاج القنابل عام ١11414‏ 
لقلقه الأخلاقى من الدمار الشامل الذى ساعد فى إطلاق العنان لها. وكرس نفسه للبحث 
الطبی والمعسکر المعادی للتجارب النوويةء كما آدان تجارب علم الورائة للاستنساخ 
بوصفها غير أخلاقية. 












يسير الاستنساخ ضد مبدأ التطور الذى 
هو مبدأ التنوع لقد أصبحنا موجودات بشرية 
نتيجة للتغير» ولوكنا جمیعاً نفس الشخص فإننا 


فى استطاعتنا أن نمتدح نيتشه لبعد نظره فى مسألة «التقدم اللامحدود للعلم ١‏ أى حقيقة 
تهدد الحياة ليست حقيقة على الإطلاق » بل ھی خطأ» (انظر ص‌5۸). 
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لقد طرح علینا نیتشه سواله الحیوی"المعرفة لأى غرض؟ . 





د فصة ما بعد الحداثة, 

يبدو أن نيتشه استبق مفاجات ما بعد الحدائة عندنا فى الصورة الآتية: 

دون چوان المعرفة .. لايحب الأشياء التى يعرفها .بل لديه الروح والشهية لمطاردة 
عقيدات المعرفة !- حتى لايبقى له فى النهاية شىء من المعرفة لكى يصطاده سوى المفسد 
الضار على نحو مطلق . فهو أشبه بالسكير مدمن الخمر الذى توقف عن شرب الأفستين 
(شراب مسكر) والمياه القوية. وهكذا نجده فى النهاية يتوق إلى جهنم إنها آخر معرفة 
تغویه .و هی کذلك تثبت ازالة وهمه الباطل وهی مثل کل معرفة ! ولاییقی فی الکون 
بأسره کسرة خبز تعطی لهذا الانسان الجائع». وفی هذه الأثناء هل نفضل : «خلونا من 
لغرض. أو الغرض الفارغ؟» 0000 














الموضوع الصفحة 
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العالم ضد العالم 11111111111 ی تسه 121۳ 
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34 
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التحلیل النفسى للمعرفة لي و 1 65 
التطور ضد دارون 00021232121 0 تون نیون 50 
تطور الکیف 000101202212121 گس نامه ES‏ 
السياسة: الأخلاق والدولة 000021 100 
مفارقة الديمقراطية هه او اس 00 
دعوة إلى حزب سياسى TOF SS SAS RA RRS a‏ 
السياسة: دعارة العقل 7 
السياسة: موت الحقيقة 72 
هكذا تكلم زرادشت 74 
الهاتف الإلهى يتكلم 16 
عن العدمية ece aS E‏ 197 
عن التفاق الفاضل ره 
عن الخوف ا اي TS‏ ۱۰ 
82 

84 

مستقبل إنسانى أو ما بعد الإنسانى.؟ 0 
إرادة القوة ۱ 58 
طاعة الذات 90 
الروح الحر 31 
دورة الزمان 92 
عراء متشائم 94 
ظل فاجتر 95 





بمعزل عن الخیر و الشر 1< هه 5*5 3*7 
عدم أمانة الفلسفة “0< 


عن الدين 
صناعة أعظم قدر من المعاناة 


عن التاريخ الطبيعى للأخلاق 
الحاكم بوصفه خادماً ل ا A SS‏ 


السيد والعبد 311161100000 





الإنسان منفرداً OEE ESRI OE‏ 
أصل نشأة الأخلاق ا 
أخلاق الشفقة اا ۳ 
ثورة العبيد فى الأخلاق EEE‏ ا ا 
خطايا الآباء aa SR SAE‏ ی 
أخلاق العبيد: انقلاب القيم 
فكرة الشر قاری ی ا ا ل 
حقد الضعيف ES‏ سي ااا E‏ م م ل 
آراء الأعداء 


000 01111111111111111111111111111111116161611116111100ك 











عدو المسيح ا 


فوكو : المعرفة والسلطة 


ووموممم ومو وم موف 


 س<<<<<<سسس<<سس<<<<<س<<<سسس‎ 


سسس<<<<<<<<><<*><<* 


 ْسسسسسسسسسس«سپپ#««سسسسسسدسد‎ 


<< 


ب>ستتتتنتتتاتش««د 


007 77 7۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳۳ ۳ب ۳ 


تس#س<<<۰ 


امم ومو 7ب 7 ۳/۳ 
 _‏ ۳ 7ب 7 ۳7 


الميثولوجيا الفلسفية توجد مختبئة فى اللغة 


مهو مم ود هو ومو ووو م مودو و موش هورم جمد مم ممم فق مممم ممم قوفف 


امفم و وموم ومو وم مو ممم م ممه فممدة ممم مهمه ممم و موف مممم هم مو ووو وم ووم موه ممممة مومه مم ووم ووو وموو مه ووم و مد دم قن 


التواریخ المصغرة عند فوكو عع ا عبط ( 


نيتشه .. وما بعد الحدائة 


.ما بعد الحداثة .. حروت النظرية 


0 


ما بعد الحداثة : الواقع المفرط هم اا سای دا دک قاط ما مس ون 


قصة:ما بعد الحداثة 
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المشروع القومى للترجمة 





الشسروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى» ينطلق من 
الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود الستقبل» معتمداً المبادئ التالية : 
١‏ - الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية. 
۲ - التوازن بين العارف الإنسانية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية. 
۳ - الإنحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجیع على التجریب. ۱ 
4 - ترجمة الأصول العرفية التی أصبحت آقرب إلى الاطار الرجعی فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة»جنبًا إلى جنب النجزات الجديدة التی تضع القاری فى 
القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين. 
4 العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسیق مع لحنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة. 
5 - الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة. 
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و 
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مصادر دراسة التاريخ الاسلامی 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 
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قيليب لاركين 
مختارات 
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المشروع القو مى للترجمة 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبم 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل فأيد 
: توسف الأتطكى 

: مصطقى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى رصر حلى 
: هناء عبد القتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن الودن 

: أشرف رقیق عفيفي 

باشراف: أحمد عتمان 


: محمد مصطفی پدوی 

: طلعت شاهین 

: نعيم عطية 

يمنى طريق الخولى / يدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العنانی 

: سيد أحمد على الثاصری 
: سعيد توفيق 

: پکر عياس 

: اپراهیم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هیکل 
خخ 

: منى أبو سنه 

: بدر الديب 

: آحمد قؤاد بلبع 


:عبد الستار الحطوجى / عبد الوهاب لوب 
: مصطقى إبراهيم قهمی 

: أحمد قوّاد بلبع 
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نظریات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسیقاها 
نقد الحداتة 

الاغریق والحسد 
کی تحن 
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خمس مسرحیات آندلسیة 
مختارات 

تتاشا العجوز وقصص آخری 
العالم الإإسلامى فى قوائل القون العشرین 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


وإلاس مارتن 


آلن تورين 

بيتر والكوت 
آن سکستود 
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بنجامین باریر 
آوکتافیو پاٹ 
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جمال الدين بن الشيخ 
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رینیه وبليك 
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فرناندو بیسوا 
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عبد الرشید إبراهيم 
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ت : مجاهد عبد النعم مجاهد 
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: عبد الوهاب علوب 

: محمد يرادة وعتمانی المنلود وبوسق الانطكى 
ت : محمد أبو العطا 
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ت : مرسی سعد الدین 

ت : محسن مصیلحی 

ت : على يوسق على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد » ماهر البطوطی 
ت : محمد أيو العطا 

ت : السید السید سهیم 

ت : صبری محمد عبد الغنى 
مراجعة و[شراف : محمد الچوهری 
ت : محمد خير الیقاعی . 

: مچاهد عبد المنعم مچاهد 


0 


0 


: رمسيس عوض . 


( 


: رمسيس عوض - 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 
ت : الهدی آخریف 

: آشرف الصبا غ 


1 


: آحمد فوّاد متولی وفویدا محمد فهمی 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


1 


0 


0 


: حكسين محمود 
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السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
چاك لاكان وإغواء التطيل التقسى 
تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ۳ 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الآدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


الإسبانوامريكى المعاصر 
محدثات العولمة 

الحب الأول والصحية 
مختارات من السرح الاسیانی 
ثلاث زتبقات ووردة 


هوية فرنسا مج ۱ 


الهم الإنساتي والابتزاز الصهيونى 


تاريخ السينما العالمية 

مساءلة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قير این عربى يليه أياء 

أويرا مافوجنى 

مدخل إلى التص الجامع 


صورة الفداثي فى الشعر الأمريكى المعاصر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقًا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

روناك رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
چلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتوني جیدنز 
ميجل دى ترباتس 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطوتيو بویرو يابيخو 
قصص مكتارة 

فرنان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روینسون 

بول فيرست وجراهام توميسون 
بيرتار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماریا خيسوس روبييرامتى 


تخد 
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: فاد مجلی 

: حسن ناظم وعطی حاکم 

: حسن پیومی 

: أحمد درویش 

: عبد القصود عبد الکریم 

: مجاهد عبد المتعم مچاهد 

: أحمد محمود وتورا أمين 

: سعيد القانمی وناصر حلاوى 
: مكارم القمری 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السید على 

: خالد العالی 

: عبد الحمید شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: آحمد قتحی بوسف شتا 

: ماجده العتاتی 

: ایراهیم الدسوقی شتا 

: أحمد زايد ومحمد محیی الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هتاء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عيد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباغع 

: إبراهيم قنديل 

: إيراهيم فتحى 

: رشيد بتحدو 

: عز الدين الكتانى الادریسی 
: محمد ينيس 

: عيد الفقار مكاوى 

: عبد العزيز شپیل 

: د. أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجسدی 
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ثلاث دراسات عن الشعر الأدلسى 
حروب المياه 

النساء قى العالم الثامى 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


مجموعة من التقاد 

چون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

قرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى پلانت 


غرفة تخص الرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجتوسة فى الاسلام 
النهضة النسائية فى مصر 
التساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الحركة التسانية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصقيرعن الکاتیات العربیات 

نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الامبراطورية العشانية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكاذب 

التحليل الموسيقى 

قعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الاسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعی) 
تقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريع حضارة 

الختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 


مذکرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


پارسیقال 

حيث تلتقی الانهار 

اثنتا عشرة مسرحية یونانیه 
الإسكندرية : تاريخ ودلیل 

قضایا التنظیر فى البحث الاجتماعی 
صاحبة اللوکاندة 


فرچینیا وولف 


احمد 


و ب 


بث بارون 

أميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أبى لغد 

قالمة فوشت 
جوزیف فوجت 

تینل الكسندر وقنادولینا 
چون جرای 

سيدريك ثورپ دیفی 
ثولفانج إيسر 

صفاء فتحی 

سوزان باسنیت 
ماریا دولورس أسيس جاروته 
آندریه جوندر فرانك 
مجموعة من الژلفین 
مايك فینرستون 
طارق على 

باری ج. کیمپ 
کینیث كونو 

چوزیف ماری مواریه 
إيقلينا تارونی 
ریشارد قاچتر 


هريرت ميسن 


مجموعة من المؤلفين 


ديريك لايدار 
کارلو چولدونی 
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: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام یوسف 

: آحمد حسان 

: نسیم مجلی 

: سمية رمضان 

؛ نهاد آحمد سالم 

: متی ابراهیم , وهالة كمال 
: لیس النقاش 

: بإشراف/ رژوف عباس 
: نخبة من الترجمین 

: محمد الجندی , وإيزابيل كمال 
: متيرة کروان 

: أنور محمد إيرافيم 

: أحمد قوّاد بلبع 

: سمحه الخولی 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعی 

: أميرة حسن نويرة 


: شوقی جلال 


: لويس بقطر 

: عيد الوهاب علوي 
: طلعت الشایپ 

: آحمد محمود 

: ماهر شقیق فرید 

: سحر توقیق 

: کامیلیا صبحی 

: وجیه سمعان عبد السیح 
: مصطقی ماهر 

: أمل الچیوری 

: نعيم عطية 

: حسن بیومی 

: عدلي السمری 

: سلامة محمد سلیمان 
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موت أرتيميى کروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 

هوية فرنسا مج ۲ , ج١‏ 

عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فراتكفورت 

الشعر الأمريكى العاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا مج ۲ ۰ ج5 
الایدیولوچية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الاسباتی 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب 

العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى سرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقاقة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معتى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التلیفزیون قى الحياة اليومية 
تحو مفهوم للاقتصاديات البيثية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليوتانى الحديث 
حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 


كارلوس فویتتس 
ميجيل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إنريكى أتدرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
قرنان يرودل 

نخبة من الكتاب 
فيولين فاتويك 

فيل سليتر 

تخية من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الکنوجی 
فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 
اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
چان لاکوتیر 

أ. ن أقانا سيقا 
یشعیاهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
قرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستیس 
ایلیس کاشمور 
لورینزو فیلشس 

توم ديتتيرج 

هنری تروايا 

نخبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
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: أحمد حسان 

: على عبدالرژوف الیمبی 
: عبدالقفار مکاوی 

: على إبراهيم على متوفی 
: أسامة اسپر 

: منيرة کروان 

: بشير السپاعی 

: محمد محمد الخطایی 

: قاطمه عبدالله محمود 


ت : خلیل کلفت 
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١‏ أحمد مرسى 

: مى التلمسانی 

: عبدالعزیز بقرش 
: يشير السباعی 


: اپراهیم فتحى 

: حسین بیومی 

: زیدان عبدالحلیم زیدان 

: صلاح عیدالعزیز محجوب 
: باشراف: محمد الچوهری 
: نيدل سعد 

: سهدر المصادقة 


: محمد محمود أبى دير 


شکری محمد عیاد 


: شکری محمد عیاد 


شکری محمد عیاد 
يسام ياسين رشید 


: هدی حسين 
: محمد محمد الخطایی 
:إمام عبد الفتاح امام 


5 
: احمد محمود 


وجيه سمعان عبد السیح 


: جلال البنا 
: حصة إيراهيم المنيف 


: محمد حمدى ایراهیم 


إمام عبد الفتاح إمام 


: سليم عبد الأمير حمدان 


محمد يي 


۲ العنف والنبوعة و تفن ت: ياسين طه حافظ 
۳ جان كوكتو على شاشة السینما رينيه چیلسون ت: قتحی العشرى 

۶- القاهرة... حالة لا تتام هانز إبندورقر ت: دسوقى سعيد 

۵- أسفار العهد القدیم توماس تومسن ت: عبد الوهاب علوب 

۸۲- معجم مصطلحات هيجل ميخائيل إنوود ت:إمام عبد الفتاح إمام 
۷- الارضة بزرج علوی ت:محمد علاء الدين منصور 
۸- موت الأدب الفين کرتان ت:یدر الایب 

۹- العمی والبصيرة پول دی مان ت:سعيد الغائمی 

- محاورات کونقوشیوس كونفوشيوسل ت:محسن سید قرجانی 

1 الكلام رأسمال الحاج أبى بكر إمام ت: مصطفى حچازی السيد 
۲- رحلة إيراهيم بك جا زین العايدين المراغى ت:محمود سلامة علاوى 
۲- عامل المتجم بيتر أبراهامز ت:محمد عيد الواحد محمد 
4- مختارات من النقد الأتجلو-آمریکی مجموعة من النقاد ت: ماهر شقيق فريد 

5 شتاء 44 إسماعيل فصیح ت:محمد علاء الدين متصور 
7 المهلة الأخيرة قالتين راسيوتين ت:أشرف الصباغ 

۷- القاروق شمس العلماء شبلى التعماتى ت: جلال السعيد الحقناوى 
۸- الاتصال الجماهیری ادوين إمرى وآخرون ت:إبراهيم سلامة إبراهيم 
4- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثماتية يعقوب لاتداوی ت: جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حداد 
۰- ضحايا التنمية جيرمى سيبروك ت: قخزى لبيب 

۱- الجانب الدينى للقلسفة 7 جوزايا رويس ت: أحمد الأتنصارى 

۲- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج٤‏ رینیه ويليك ت: مجاهد عيد المثعم مجاهد 
۳- الشعر والشاعرية ألطاف حسين حالى ت: جلال السعيد الحفتاوى 
6 - تاريخ نقد العهد القديم ژالان شازار ت: أحمد محمود هويدى 
ه.- الجينات والشعوب واللغات لويجى اوقا كافاللى- سفورزا ت: أحمد مستجير 

1 الهيولية تصنع علما جديدًا جيمس جلايك ت؛ على يوسف على 

۷- ليل إقريقى رامون خوتاسندير ت: محمد أبو العطا عيد الرژوف 
۸- شخصية العربی فى السرح الاسرائيلي دان آوریان ت: محمد أحمد صالح 
5 السرد والسرح مجموعة من المؤلفين ت: آشرف الصباغ 

۰- مثنویات حكيم سنائى سنائى القزنوی ت: یوسف عبد القتاح فرج 
۱- قردينان دوسوسير جوناتان كللر ت: محمود حمدی عيد القنی 
۲۳- قصص الأمير مرزيان مرزبان بن رستم بن شروين ت: يوسف عبدالفتاح فرج 
۳- مصر منذ قدوم ذابليون حتى رحيل عبدالناسر ريمون فلاور ت: سيد أحمد على الناصرى 
4- قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع أنتونى جیدنز ت: محمد محمود محى الدين 
5- سياحت نامه إيراهيم بيك جا زين العابدين الراغی ت: محمود سلامة علاوی 
7- جواتب أخرى من حياتهم مجموعة من المؤلفين ت: أشرف الصباغ 

۷- مسرحیتان طلیعیتان ص. بيكيت ت: نادية البنهاری 


۸- رايولا خولیو كورتازان ت: على إبراهيم على منوفی 


۹ بقايا اليوم 
۰ الهيولية فى الكون 

۰۱ شعرية كفافى 

۲- قرانز كافكا 

۳- العلم فى مجتمع حر 

۶- دمار بوغسلافیا 

۵- حکاية غریق 

1- آرض الساء وقصاند أخرى 
۷ السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
۸- علم الجمالية وعلم اجتما ع الفن 
8- مازق البطل الوحید 

۰- عن الذباب والقثران والبشر 
۱- الدرافیل 

۴- ما يعد العلومات 

۲- قكرة الاضمحلال 

۶- الاسلام فى السودان 

۵- دیوان شمس تبریزی ۱ 

۲- الولایة 

۷- مصر آرض الوادی 

۸- العولة والتحرير 

۹- العریی فى الأدب الاسرائیلی 
۶۰- الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
۱- فى انتظار الپرابرة 

۲- سيهعة أتماط من الفعوض 

۳ - تاريخ إسبانبا الاسلامية جا 
6- الفلیان 

6- نساء مقاتلات 

81- مختارات قصصيهة 

۷- الثقافة الجماهيرية والحدائة فى مصر 
۸- حقول عدن الخضراء 

4- لغة التمزق 

۰- علم اجتماع العلوم 

1 موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
۲- رائدات الحركة النسوية المصرية 
۳- تاريخ مصر الفاطمية 

۶6- الفلسفة 

4- آفلاطون 


كازو ايشجورو 

باری باركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

بول فيرابئر 

پرانکا ماجاس 

جابرديل جارئيا ماركث 
ديفيد هربت لورانس 
موسي مارديا ديف بورکی 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 
فرانسواز جاكوب 
خایمی سالوم بيدال 

توم ستیتر 

آرثر هومان 

ج. سبنسر تریمتجهام 
چلال الدين مولوی رومی 
میشیل تود 

رويين فیرین 

الانکتاد 

جیلارافر - رایوخ 

کامی حافظ 

ج ۰ م کویتز 

ولیام إميسون 

ليفي پروقنسال 

لاورا اسکیپیل 

إليزابيتا آدیس 

جابرییل جارئیا مارکث 
والتر إرمبريست 
آنطونیو جالا 

دراچو شتامبوك 
دومتييك فينيك 

چوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سیمینوفا 

دیق رویتسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروفز 


0 


U 
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0 


0 


U 


0 


0 


0 


1 
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81 


00 


0 


0 


2 
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: طلعت الشایپ 

: على یوسف على 

: رفعت سلام 

: نسیم مجلی 

: السید محمد نفادی 

: مني عبدالظاهر إبراهيم السید 
: السید عبدالظاهر السید 

: طاهر محمد علی البربری 

: السید عیدالظاهر عبدالله 
:مارى تیریز عبدالسیح وخالا حسن 
تام نام الزن 

: مصطقی ایراهیم فهمی 
مصطفی ایراهیم قهمی 


ت: فواد محمد عکود 


: إبراهيم الدسوقی شتا 
أحمد الطیب 
: عنایات حسين طلعت 


ت؛ یاسر محمد چادالله وعريي مدیولی آحدد 
ت: نادية سلیمان حافظ وايهاب صلاح فایق 


: صلاح عبدالعزیز محجوب 

: ابتسام عبدالله سعید 

: صبری محمد حسن عیدالنبی 
: على عبدالرژوف البمبى 


: نادية چمال الدين محمد 


ت: توقیق على منصور 


: على إبراهيم على منوفی 

: محمد طارق الشرقاوى 

: عبداللطيف عبد الحليم عبدالله 
: رقعت سلام 

: ماجدة محسن أباظة 
باشراف: محمد الجوهری 

: على پدران 

: |مام عبد الفتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إمام 


1- دیکارت - 
۷- تاريخ الفلسفة الحديثة 
۸- الغجر 


٩‏ مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
- موسوعة علم الاجتماع ۲ 

۱- رحلة فی فکر زکی نجیب محدود 
۲“ مدينة العجزات 

۳- الکشف عن حافه الزمن 

۶- إبداعات شعرية مترجمة 

6- روایات مترجمة 

۲- مدير الدرسة 

۷- فن الرواية 

۸- دیوان شمس تبریزی ج۲ 

5- وسط الچزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
۰- وسط الجزیر العربية وشرقها ج٠‏ 
۱- الحضارة الغربية 

۲- الأديرة الأثرية قى مصر 

۳- الاستعمار والثورة فى الشرق الاوسط 
۶- السيدة باربارا 

۰- ت. س إليوت شاعرا وناقدا وکاتبا مسرحیا 
(- فنون السیتما 

۷- الچینات: الصراع من أجل الحياة 
۷۸- البدایات 

۹- الحرب الياردة الثقافية 

۰- من الأدب الهندی الحديث والعاصر 
۱- القردوس الأعلى 

۲- طبيعة العلم غير الطبيعية 

۲۳- السهل یحترق 

۶- هرقل مجنونا 

۵- رحلة الخواجة حسن نظامی 

7 رحلة ابراهیم بك ج۲ 

۷- الثقافة والعولة والنظام العالی 


۸- القن الروائی 
4~ دیوان منجوهری الدامغانى 


۰- علم اللغة والترجمة 
۱- المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج١‏ 
۲- المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج؟ 


ديف روينسون » كريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
اقلام مختلقة 

جوردن مارشال 

زکی نجیب محمود 
ادوارد مندوثا 

چون جريين 

هوراس/ شلی 

أوسكار وايلد وصموئیل چونسون 
جلال آل آحمد 

ديفيد لودج 

جلال الدين الرومی 

ولیم جيفور بالجريف 
ولیم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
س. س والترز 

جوان أر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

ريم شنند وآخرون 

مولاتا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رولفو 

یوریدیدس 

حسن نظامی 

زین العابدین الراغی 
انتونی كنج 

ديفيد لودج 

آبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
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امام عبد الفتاح إمام 
محمول سید أحمد 

عيادة كحيلة 

فاروجان کازانجیان 
باشراف: محمد الجوهری 
إمام عبد الفتاح إمام 


ت: محمد أيو العطا عبد الرؤوف 


على يوسف على 
لويس عوض 

لويس عوض 

عادل عبدالنعم سویلم 
ماهر البطوطی 


ت: ایراهیم الاسوقی شتا 


صبری محمد حسن 


: صبرى محمد حسن 
: شوقى جلال 


إبراهيم سلامة 


: عنان الشهاوى 


محمود مكى 
ماهر شفيق فريد 
عید القادر التلمسانى 


: أحمد فوزی 


: جلال الحفتاوی 


سمير حتا صادق 


ت: على اليمبى 


أحمد عتمان 


ت: سمير عبد الحميد 
: محمود سلامة علاوی 


محمد يحيى وآخرون 


ت: ماهر اليطوطى 

: محمد نور الدين عبدالنعم 
: أحمد زكريا إبراهيم 

: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد الظافر 


۳- مقدمة للأدب العربی 

۶- قن الشعر 

5- سلطان الأسطورة 

- مکیت 

۷- فن النحو بين اليونانية والسريانية 
۸- مأساة العبيد 

8- تورة التکتولوجیا الحيوية 

١جم أسطورة يرومثيوس‎ - ٠ 

۰ أسطورة برومثيوس مج؟ 

-٠‏ فنجنشتين 
۰- بوذا 

۰- ماركس 

۰- الجلد 

۰- الحماسة - النقد الكاتطى للتاريخ 
۰- الشعور 

۰- علم الورائة 

۰- الذهن والخ 

۰- یونج 

1١‏ مقال فى النهج الفلسقی 

۲- روح الشعب الأسود 

۲۳- أمثال فلسطينية 

۶- الفن کعدم 

۵- چرامشی فى العالم العریی 
“س محاكمة سقراط 

۷- يلا غد 


ص محمد 4 چم 


د لے > حص 


۸- الأدب الروسى قى الستوات العشر الأخيرة 


۳۹~ صور دريدا 
۰- لمعة السراج فى حضرة التاج 
۱ - تاريخ إسيانيا الاسلامیقج۲ 


۲- وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن- 


377 فن الساتورا 

4 اللعب بالتار 

۰- عالم الآثار 

1 المعرقة والصلحة 

۷- مختارات شعریه مترجمة 
۸- پوسف وزلیخا 

4- رسائل عيد الیلاد 

۰- كل شىء عن التمثيل الصامت 


روجر آلان 

بوالق 

جوزيف کامبل 

وليم شكسبير 
ديونيسيوس ٹراکس - يوسف الأهواتى 
أبى بكر تقاوايليوه 

جين ل. مارکس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى چروقز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
ديفيد بایینو 

سنيف جونز 

أنجوس جيلاتى 

ناجی هید 

كولتجوود 

وليم دى بويز 

خاییر بیان 

میشیل بروتدینو 

آ.ف. ستون 

شير لایموقا- زنیکین 
جايتر یاسبیفاك وکرستوقر نوریس 
محمد روشن 

لیفی برو فنسال 

دیلیو یوجین کلیتباور 

تراث یونانی قدیم 

أشرف أسدى 

قيليب بوسان 

جورجين هاپرماس 

تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 

مارقن شبرد 
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: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطقى بدوى 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطفى حجازی السيد 
: هاشم أحمد فوّاد 

: جمال الجزیری ویهاء چاهین 
: جمال الجزیری و محمد الچندی 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إمام 

٠‏ صلاح عبد الصبور 

: تبیل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عيد النعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

محبى الدين محمد حسن 
: قاطمة إسماعيل 

:أسعد حليم 

: عبدالله الجعيدى 

: هويدا السپاعی 

: كاميليا صبحى 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

أشرف الصباغ 

حسام ثايل 

: محمد علاء الدين منصور 
نخبة من المترجمين 

خالا مقلح حمزه 

هائم سلیمان 

محمود سلامة علاوی 
کرستین یوسقف 

حسن صقر 

توفیق على منصور 

: عبد العزیز بقوش 

: محمد عيد ایراهیم 

: سامی صلاح 


۲۱- عندما جاء السردين 


۲- القصة القصيرة فى إسبانيا 


77577 الإسلام قى بريطائيا 

75 - لقطات من الستقبل 
۵- عصر الشك 

(- متون الاهرام 

۷- فلسفة الولاء 

۸- قصص قصيرة من الهند 


۹ تاریخ الادب فى إيران ج٣‏ 
۰- اضطراب فى الشرق الاوسط 


1 قصاند من رلکه 

۲- سلامان وأیسال 

۲ - العالم البرجوازی الزائل 
۶ - الوت فى الشمس 

٥‏ - الرکض خلف الزمن 
1- سحر مصر 

۷- الصيية الطائشون 


٩‏ - دلیل القاری إلى الثقافة الجادة 


۰- پائوراها الحياة السياحية 


1 میادی النطق 
۲- قصائد من کفاقیس 


۲- الفن الإسلامى فى الاندلس [الزخرفة البندسية) 
4ه - الفن الإسلامي فى الأندلس (الزخرفة النباتية) 
وه التیارات السياسية في إبران 


7- الیراث الر 

۷- متون هیرمیس 
۸- أمثال آلهوسا العامية 
64- محاورات بارمنیدس 
۰- آنترویولوچیا اللغة 


۱- التصحر: التهدید والجابهة 


۲ تلمیذ باینیبرج 

۳- حرکات التحرر الأفريقى 
۶- حداثة شکسبیر 

٥9‏ - سام باریس 

1 نساء يركضن مع الذئاب 
۷- القلم الجرىء 

۸- المصطلح السردی 


ستیفن جراى 
با 
آرثر س کلارك 
تاتالی ساروت 
تصوص قديمة 
جوزایا رويس 
على أصغر حکمت 

رايتر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر بلائجوه 

بونه ندائی 

رشاد رشدى 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کوپریلی 

آرثر والارون وآخرون 

آقلام مختلفة 

چوزایا رويس 

- ۱ لين کفافیس 

باسیلیو بابون مالدوناند 
باسیلیو بایون مالاوناند 

حجت مرتضی 

يول سالم 

تصوص قديمة 

آفلاطون 

أندريه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرینچر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد چییسون 
إسماعيل سرا الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 


جيرالد برنس 


: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفي 
ت: یکر عباس 

مصطفی قهمى 

: قتحى العشرى 

حسن صاير 

ت: أحمد الأنصارى 

ت: جلال السعيد الحقناوی 
: محمد علاء الدين متصور 
فخرى لبيب 

حسن حلمى 

: عبد العزيز بقوش 

: سمير عبد ربه 
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: سمیر عبد ريه 

: پوسف عبد الفتاح قرج 
ت: چمال الجزيرى 

: بكر الحلو 

ت: عبدالله آحمد ابراهیم 
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4 
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: آحمد عمر شاهین 

: عطية شحاتة 

: أحمد الانصارى 

: على إيراهيم على منوفی 
ت: على إبراهيم على منوقى 
: محمود سلامة علاوى 
ت: بدر الرقاعى 

ت: عمر الفاروق عمر 

: مصطفی حچازی السید 
: حبیپ الشارونی 

: لیلی الشربینی 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد قتح الله 
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: صیری محمد حسن 
: نجلاء آیو عجاج 


(r 


ت: محمد أحمد حمد 

ت: مصطقى محمود محمد 
: البراق عبدالهادی رضا 
ت: عابد خزندار 


6 


۷ - القلم الجرىء 
۸ - المصطلح السردی 


۹ - الراة فى أدب نچب محفوظ 
۰ - الفن والحياة قى مصر الفرعونية 
1 - المتصوفة الأولون فی الأدب التركى جا 


۲ - عاش الشياب 


۳ - كيف تعد رسالة دكتوراه 


۶ - اليوم السادس 


۷۵ - الخلود 
7/1 - الغضب وأحلام السنين 


VY‏ — تاريخ الأدب فى إيران جد 


۸ - الساقر 
4 - ملك فى الحديقة 


۳۸۰ - حديث عن الخسارة 

۰۱ - أساسيات اللقة 

۲ - تاريخ طيرستان 

۳ - هدية الحجاز 

٤‏ - القصص التى يحكيها الأطقال 
۵ - مشترى العشق 

۲ - دقاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 
۷ - أغنيات وسوتاتات 

۸۸ - مواعظ سعدی الشیرازی 
۹ - من الأنب الیاکستانی العاصر 
۰ - الارشیفات والدن الکبری 
۱ - الحاقلة الليلكية 

۳ - مقامات ورسائل أندلسية 
۲۳ - في قلپ الشرق 

۶ - القوی الاربم الاساسية فى الکون 
6 - آلام سیاوش 

5 - السافاك 

۷ - نيتشه 


جيرالد برنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لوبت 

محمد فؤاد کوبریلی 

واتغ مین 

آمبرتو إيكو 

آندریه شدید 

میلان کوندیرا 

على أصغر حکمت 

محمد إقبال 

سنیل ياث 

چونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد |سفندیار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشیرازی 

مايف بینشی 
فرذاندو دی لاجرانخا 
ندوة لويس ماسینیون 
بول دیفیز 

إسماعيل فصیح 
تقی نجاری راد 
لورانس جين 
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:اراق علد الها رضنا 
: عايد خزندار 

: فوزية العشماوی 

: فاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد إيراهيو 

: وحيد السعید عبد الحميد 


ت : على إبراهيم على متوفی 
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: حمادة ابراهیم 

: خالد آبو الیزید 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء الدين منصور 
انف عو الفتاح قرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شیرین عيد السلام 

: رانیا إيراهيم یوسف 

: أحمد محمد تادی 


: سمير عبد الحمید ابرآهیم 


ت : ایزابیل كمال 


6 6 


0 


6 6» û Û 6. ۵ 


۳ 


: نخية 


: ریهام حسین إبراهيم 

: بهاء چاهن 

: محمد علاء الدين منصور 
ت : سمير عبد الحميد إبراهيم 


: عثمان مصطفي عثمان 
: منی الدرويى 
: عبد اللطيف عبد الحليم 


: هاشم آجمد محمد 
: سليم حمدان 
:محمود سلامة علاوی 
:امام عيد الفتاح إمام 


التتفيث والطباعة: هومسرمام 


| ! ميدان سمنكس - المهندسين 
تلیمون: 34488524 - 3034408 


Introducing 





Laurence Gane 
Kitty Chan 





آفده لآ حصذه الساساۃ ' 





اذا كانت الشكوى عامة من غموض القلسفة والتباس أفكارها ومشكلاتها 
على ذهن القاری العادی غير الدرب. فان هذه الساسلة تحاول أن تتغلب على 
هذه الصعوبة؛ وأن تقوم يدور فعال عن طریق الصور, والرسوم؛ والأشکال 
التوضيحية التى تعب عن الفكرة الفلسفية دون إخلال بمضمونها أو عمفها - 
إستنادا إلى قاعدة هامة فى علم النفس تقول: "إن أغلب الناس بصريون...'. 

لكن السلسلة لا تكتفى بذلك بل يربط المؤلفان فكر الفيلسوف با قبله من 
مذاهب فلسفية حى یظهر فى سياقها التاریخی .. كما يتحدنا عن آثره فى 
الفکر الفلستى اللاحق.. . 

ولا يفوتهما بعد ذلك من ترجيه النقد الى مواطن الضعف وابراز الفارقات 
والصعریات التي تراعه ما بوسان له من أفكار عا بقام لك قبمة منهجية 
شامة هی أنه لا برجد مفكر أو فبلسوف فوق التقد ... 

وذلك كله بجعل قراءة الكتاب - حتى بالنسبة للقارئ التخصص متعة لا 





تفر 


